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فهرس اللوحات 
_ شاهد من رخام موزخ سنة (e AOA) ^ VEY‏ وحروفه تزيلها زخارف 
كثيرة ados‏ امضاء مبارك ا می . 
شاهد من رخام مؤڑخ سنة NOV)» VEY‏ م) وخطه كو کشر البروز 
وق بعض حروفه زخارف ٠‏ 
شاهد من رخام مۇرخ سنة (e AoV) a ۲٤۳‏ وكابته منقوشة على سطح 
لوح منحوت بالأزميل c Ma‏ حروفه مزخرفة . 
— قطعة تماش من عمامة ech‏ "بمو بل بن موسى A o‏ سنة ۸۸ھ(۷۰۷م) 
قطعة قاش من الکان ترجع الى العصر الطولونى . 
— قطعة قاش باس الأمين الحلیفة العباسی (۸۰۹- ۸۱۳ م) ۰ 
_ قطعتا قاش من DEN‏ ترجعان الى العصر الطولونى . 
ل ن من حرف دی ریق معدلى . 
سحن من خرف ذى ریق معدلی . 
m‏ عن من خزف ذى بریق Gua‏ . 
ب قطع من اللحزف الطولونی . 
— قطع من حزف الطولونى . 
L—‏ خشب عليه زخارف rs‏ الثامن الميلادى . 
dall —‏ من خشب ملصوق علبہما زخارف من Ae‏ . 
فطعة من خشب علیہا کابات من العصر الطولونى . 
_ آخشاب طولونية. 
_ أخشاب طولونية. 
_ أخشاب طولونية . 
نع اوح من خشب علیہ زخارف من فسیفساء من العاج والعضم , 
لوح من خشب عليه زخارف من فسیفساء من العاج والعضم . 
— صورة رجل d‏ بده كأس , 
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لیس موضوع LE‏ هذا دراسة الفن AN‏ عامة وإنما Ai‏ أن 
نتتبع فيه نطور هذا الف فی مصر دون غيرها من الأفطار dé A‏ 
الامبراطورية العربية . 

على أن BU‏ الفن الاسلامی فی مصر حلقات وعصورا ٠‏ ولکل من هذه 
صفات میزها ٠‏ ومن ثم آثرنا أن نقسم دراسة الفنون فی مصر الاسلامية الى 
ثلاث Jol»‏ : الأولى تبدأ بالفتح العربى وتنتبی بسقوط الدولة الطولوئية؛ 
ivl,‏ نشمل عصر الفاطميين» وتحتوی الژالشة على عصر الماليك ۰ وإن 
بقيت فی تاريخ مصر قبل العصور ا حدیشة أسرتان مالكان لم برد لما ذکر 
فى هذا التقسے » وهما أسرة الأخشيديين cos s Vy‏ فليس ذلك إلا OH‏ 
الفن eae d‏ لم تكن تحصصه ممیزات كثيرة ظاهرة؛ بل كان فى أكثر 
الأحايين يبع الفن الذى سبقه» ويمهد للفن الذى تلاہ . 


وقد رأينا تسبيلا للدرس أن نخص كل dey‏ من هذه المراحل بجزء من 
COE‏ وپسرنا أن نقدّم dal OW‏ ولزائرى دار الاثار العربية الحزء الأؤل ء 


نتتبع فيه تطور الفن الاسلامی فى مصر حتی باية العصر الطولونی ۰ وقد كان 
فى استطاعتنا أن نجعل العصر الطولونی عنوانا لهذا الحزء من "PT ETE‏ 
لقراء أنه لم يبق مر الأبنية الاسلامية مايمكن إرجاعه بقامه الى ما قبل 
زمن الطولونيين » کا أن معلوماتنا عن تاريخ الفنون الفرعية قبل A‏ طولون 
ضليلة غير وافية با 

T‏ مس 
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فتح العرب مصر عام 54١‏ ميلادية ؛ ولكنهم لم يغيروا Léi‏ فی النظام 
الإدارى الذى خلفه فيا العصر البيزنطى ؛ فظل وادى MI‏ زهاء فرنین من 
الزمن A‏ ولاة یعینہم أولياء الأمى فى بلاد العرب . على أن عرب مصر 
فى صدر الاسلام كان de)‏ وئیقا بالحوادث فی شبه حزيرتهم » وجا نشب 
بين المسلمين فیہا من خلافات وحروب؛ بل قد سار منہم وفد لعب دوزا كبيرا 
فى الحوادث التى Sl‏ بقتل الخليفة Oke‏ . 

ثم کان فی وادى Kl‏ بعد ذلك شيعة لعلى » وأنصار لمعاوية ٠‏ وأرسل 
الأول من قبله الى مصر BNW‏ ولاة AAT‏ مد بن ألى بكرء الذى ارتكب 
خطأ سياسيا كيرا بتسبيره أنصار معاوية الى الشام ؛ فلم يلبث ابن dl‏ سفيان» 
بعد أن تقؤى ساعده بالمدد الحديد» أن بعث الى وادى ll‏ بجیش على رأسه 








عمرو بن العاص ٠‏ وانتصر جيش الشام » فاستقر الا فى مصر Al‏ أمية . 
okey‏ الى YRS‏ عمرو سنة ٦٥۸‏ من قبل معاوية» الذى كافأه على إخلاصه 
ودھالہ بأن جعل البلد طعمة له بعد عطاء جندها ونفقة ادارتها . 

ja e‏ على » واستتب SI‏ للا مويين ؛ فولى مصر من قبلهم بعد وفاة 
مرو واحد وعشرون والب) : ولی اثنان منہم corpo pM‏ وواحد ثلاث 
مات ؛ وحم واحد منہم A‏ نحو تسعة KE ail‏ عن ابن الزبیر الى أن 
سار الى par‏ مروان بن KH‏ فطرده مہا . 


E ۱۳‏ الاسلای فى مصر 





ولا كانت الدولة الاموية عربية بحنة » فقد كان ولاة مصر فى عهدها 
كلهم عرباء کغیرھ من كار عمال الدولة وموظفيها ٠‏ 

وفى سلة ۷۹ قويت الدعوة Ai‏ هاشم ۰ وانتبت بسقوط بنی أمية 
سنة ۰۷۵۰ واستقام عود ا حلافة لبتى العباس € ففرٌ الى مصر وان بن خمد 
ZT‏ خلفاء بی viel‏ وتبعه جيش عباسى على رأسه صاخ بن على بن عبد اللہ 
ابن عباس ؛ فقتل مروان ۰ ونقلد زمام ا لحم صاخ بن على ٠‏ من قبل 
dl‏ العباس السفاح ٠‏ وتوالى على مصر حتی سنة ASA‏ أربعة وستون Ek‏ 
YY pue! d‏ ثلاث هرات ۰ وولى نسعة آحرون BM‏ مرتین . 

وولاة مصر فى العصر العبامی لم يكونوا كلهم عربا . فقد طغت de‏ مصر ‏ 
الصبغة الفارسية» التى cab‏ على بقية أحزاء الدولة العر بية + ذ فامت dall‏ 
EI‏ على ORT‏ الوالی؛ فاستعملهم خلفاژها وقتموهم على العرب . 

ولکن 3,2 الحند من UM‏ فى خدمة البلاط العباسی مالبث أن ظهر 
ola‏ فى الزيادة حی أصبح dck‏ مقالید de, > N‏ لمماء وتوليتهم e‏ 
واستولوا de‏ أ كبر وظائف الدولة » فاصیح منم الولاة والعال ٠‏ وقدم الى 
مصر Jii‏ وال ترق الاصل سے Ain‏ , 

على أن الامبراطورية العربية كانت من السعة بحیث استطاعت عوامل 
الضعف أن نتطرّق LA‏ فاستقلت بلاد الأندلس ؛ وتبعتبا بلاد الغرب 
حيث نشأت Ae‏ دویلات مستقلة . ولم Ge‏ من بلاد lal Là al Sle‏ 
لخلافة العربية إلا بلاد أفريقية» الى تعرف الیوم ببلاد تونس ۰ وما Ed‏ 
هارون الرشید أن رأی مزه عن Re‏ هذه البلاد لكثرة ورانہاء والفتن فيها ؛ 


de ls 





فاقطعها دولة الأغالبة » التى ظلت KE‏ الاقلم معترفة بسلطان اسمى AM:‏ 
بغداد وتدفم له حزية كانت فى آکثر الأوقات ٠ el‏ آما مصر فقد جاء 
دورها بحو سنة ۸۲۷ ء حين بدأ ا حلفاء سنة اقطاعها أولياء عهدم . 
ثم قاد اند من الترك ؛ ولكن هؤلاء القوّاد الذين کانوا par Opes‏ 
طعمه سائغه i‏ یکونوا برغبون فى العد عن حاضرة الدولة و بلاط cal‏ 
وما فیہما من دسادس ومکاند » ولم يكن حلیفة نفسه يتوق الى ابتعادهم 
عنه » خشية أن یعملوا على الاستقلال » وشق Las‏ الطاعة ۰ ولذا تری 
أن هؤلاء الولاة لم حکوا مصر بأنفسہم , واکا کانوا يبعثون Wl‏ بعال من 
قبلهم . وکان هؤلاء پرسلون الهم ما یقبق من اللحراج وال حزية بعد ds‏ نفقات 
الدولة والادارة ٠‏ وكات أععاب الاقطاع يدفعون الى بيت مال اللحليفة 
مما يتلقونه من مصر مبالغ كانت لتفاوت قيمتها ٠‏ 

JE ANA Eo di‏ حم مصر القَائْد الترى با كاك ۰ فاستخلف عليها 
Ae‏ ن طولون ؛ الذى آسس Ys‏ أسرة لعبت یق sold gal 2 ul‏ الیل 

وقدکان طولون Gel ally)‏ ملوکا K7‏ من بلاد منغولیا» أرسله حاکم بخاری 
ال بلاط ¿Es JA cold‏ حى صار قاندا رس ٠ dal‏ 

ولد أحمد بن طولون ببغداد فى سبتمبر سنة ۰۸۳۵ AC‏ اللحليفة العتهم 
ll, call Lu‏ الحكومة الى ساصرا ) العاصمة الجديدة ) c‏ حیث تلق 
VONDERHEYDEN : La Bérberic Orientale sous la Dynastie de Benou-l-Aglab ; eb (1)‏ 
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ابن طولون علومه العسكرية . وأخذ — فضلا عن ذلك — بقسط وافر 
من العلوم الدينية ٠‏ عم وفد ابن طولون الى مصر من قبل با کالك . الذى کان 
تقد تزوج أرملة طولون بعد وفاة زوجها . 

ولا توفی باكاك An‏ الحليفة على مصر UR‏ ترکا آنحر كان ابن طولون 
قد تزوج ابنته فثبتت بذلك قدم ابن طولون وزاد نفوذه وأصبحت الاسکندرية 
تابعة cd‏ بعد أن کان هما fle‏ مستقل es‏ ; 

م كانت وفاة هذا الوالى الحديد HAL‏ بفساد AY‏ بین ابن طولون وبلاط 
بغداد . فارسل آولو الأمى فى dall‏ جیشا لإخضاع ابن طولون ٠‏ وکان فشل 
هذا الحبشء opty‏ عر التقدّم الى مصر مشجعا لأحمد بن طولون de‏ 
الغالاة فى مطامعه ؛ فشق Leg‏ الطاعة ؛ وسسیر لاخضاع سورية حملتين ب 
ومد سلطانہ على حزء من آسیا الصسفری ٠‏ فاصبح خطرا BIL! ale‏ 
وأحس بذلك الموفق أخو الحليفة وصاحب PYM‏ فى الدولة. وکان قد 
اتتهى من pearl‏ ثورة الزج » ورأى أنه الرغم من ذلك» لا قوة له على مواجهة 
ابن طولون ۽ فعمل على مصالحته : غير أن Ley‏ أصاب ابن طولون أرغمه 
على ترك سورية والرجوع سريعا الى مصر حيث توفی سنة ۸۸4 . 

وظن بلاط الحليفة أن موت ابن طولون إيذان بانقراض دولئه ۰ ¿y‏ 
ساسلة من الانتصارات أحرزها d‏ وخليفته ماروپہ على جيوش العسراق 
cé ji‏ الحليفة العباسی على مسالته » وعقد معاهدة اعترف cl Lyd‏ 
وبورئته Sie‏ ثلائین سنة من بعده ولاة على مصر وسورية وبعض Lat Pi‏ 
الصغری وأرمينيا . 
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وتوف Wl‏ المعتمد بعد ذلك ببضع سنوات ۰ nj)‏ خلفه العتضد 
بقطر الندى ابنة مارويه » وزع كثير من الوزخين أن Aic‏ فصد بذلك 
إفقار بن طولون ؛ فقد كان aile‏ مسرفا جذ الإسراف » lg‏ الى IN‏ 
والعظمة ؛ ابنته با لم تجهز به عروس من قبل ۰ واستتزف ذلك 
وغيره عزائن الدولة حتی ترکها خاوية» حين dë‏ خدمه سنة ۸۹۲ . 


ونطزق الاضحلال الى دولة بنی طولون بعد وفاة ale‏ ۰ وولى البلاد 
بعده ابنه جیش؛ AA‏ لقزاد أبيه ولکار رجال الدولة » وانغمس ف الهو 
والشراب » "فلع وقتل . وخلفه آخوه هرون بن مارویہ ؛ ولکن الداء كان 
ند تمكن فى دارة البلاد» وظهرت روح الثورة فی ا حندء وانقسموا فرفا A8‏ 
کل e‏ قائدا من قاد الیش » وزاد الطین Ob‏ ظهر القرامطة فى الشام 
وهد‌دوا مصرء فسار الهم جيش منہا عاد بالهزيمة . 

وکا الخليفة المعتضد قد توف وخلفه الکتن ؛ فارسل هذا لإخضاع 
القرامطة جیشا على رأسه مد بن سلیان أوقع بهم هزيمة کبری . ثم واصل 
السير الى مصرء وم يلق فیہا مقاومة تذكرء وحاول الصریون إنقاذ الوقف 
EN‏ هرون وتولية عمه شیبان بن أحمد بن طولون؛ ولکن ولاية هذا لم تزد عن 
بضعة أيام » واستطاع محمد بن سلمان وجنوده القضاء على الدولة الطولونية 
وأصبحت مصر ثانية VI‏ تابا لخلافة العباسية» ترسل اليه الولاة من قبلها . 


Zuse M. Hassan: Les Tulunides, Etude de l'Egypte Musulmane à la : راجع‎ (1) 
fin du IXe Siècle 898-905 (Paris 1933). 
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del‏ الفن الاسلای LET‏ من صوله عن الفنون السيحية الشرقية؛ کیا تأثر 
Al Opal lu, ob] Ope Léi‏ ازدهرت فى ابلاد الى فتحها 
العرب وکونوا منبا إمبراطور يهم العظيمة ۰ ولا غرو فقد کان العرب فی —& 
حزيرتهم بدوا لاحضارة d‏ ۰ ول نكن بداوتهم هذه مرتعا محصبا لفن EPR‏ 
rech‏ وینطیع بطایعهم ؛ وی جاءت الفتوحات العربية » وامتذت الدولة 
الاسلامية وانسع نطاقهاء واختلط العرب بام عريقة فى ا جد والمدنية » فأثروا 
فى هذه ofl, eV‏ فیہم . 

أما أثر العرب فواضح A cle‏ آنبسم فتحوا مصرء وفرضوا Me‏ دیاتہم 
ولغتهم » ونشروا الاسلام فی بلاد إيران» وجعاوا العربية لغة العلل والادب 
والدین؛ وانتہی PM‏ بهم الى التأثير فى اللغة الفارسية تأثيرا كبيراء Le D oui‏ 
أن هذه اللغة هندية أوربية» كانت ad‏ السنسكرينية الشدعة» وکان الفرق 
ly‏ وبين اللغات السامية شاسعا ؛ بيد Wl‏ أصبحت بعد الفتح SAN‏ 
خلیطاء فصارت تکتب با روف العربية» وأخذت عن اللغة العربية NT‏ 
المفردات والتراكيب ٠‏ 


على أن هذه الام Al‏ غلبت على cl‏ أثرت بدورها فی العرب ؛ وكانت 
أكبر عون لهم على ole‏ فن إسلاى» طبعه العرب بطابع دینهم» وظهرت 


فيه شخنصیتہم البارزة » ولکن آساسه مدنیات فارس ویزنطة وآشور وکلدیا 
ومصر . ولذا كان a‏ كيرا ol‏ يطلق على هذا الفن اسم الفن GA!‏ 
کیا فصل الستشرقون ومؤزخو الفن حتی أوائل القرن الحاضر» وكإطلاق اسم 
” دار الاثار العربية “ عل متحفنا الاسلای فى مصر . 

ولعل asl‏ ما اقتبس العرب فی الفنون من el‏ المجاورة كان فى العارةب 
ولکا a; Y‏ أن نعرض هنا للا"بنية الاسلامية الأولى فى الدينة ومكة والبصرة " 
والکو فة والشام c‏ فان ذلك bye OG‏ عن موضوعنا Ni‏ ; 

J3l;‏ مسجد أسسه العرب فی مصر هو جامع مرو أو الخامع العتيق ٠‏ بناة 
عمرو بن العاص سنة EY‏ ۰ فهو D‏ من أقدم الساجد فى الاسلام Ki,‏ 
لانظن أن قیمته کیره فى دراسة تار العارة الاسلامية فى مصر) نظرا للزيادات 
العديدة الى غيرت معالمه الأولى » وجعلته Kur‏ من طرز مختلفة ۰ ومن نم 
UT‏ أن لا نعرض لدراسته هنا مکتفین OU‏ نحيل من ée‏ بدراسته من dall‏ 
الى البحث الذى نشره Ge‏ كوربت بك سنة ۱۸۹۱ فى مجلة اممعية الأسيوية 
الملكية وال الأبعاث ا ختلفة (al‏ كتبها عنے فان برشم e (Van Beromen)‏ 
و (HAUTECOEUR) ¿VA‏ € وقییت c (Creswett) da 3 3 3 c (Wier)‏ 


e PES Ael و وسف افندی‎ ¿tal والأستاد مود‎ c (BRIGGS) EJE 


)1( راجع الفصل الأول من کاب ; CRESWELL: Early Muslim Architecture‏ > | . 


Y! 


AUS 
الط ولونی وساما‎ A 


لفن الاسلای فن ملک بطبيعته . ونقصد بذاك أنه مدين بکل شىء 
السلطان + فالمثالون والصزرون والهندسون وغيرهم من رجال الفن ایا کانوا 
ستغلون Mel‏ لطلبه» وت حقیقا لرغبته» وإشباعا لشہواتہ . وحن إن استثنينا 
السلطان فلن نجد للفنون الميلة رعاة إلا من بلاطه وحاشیته » أو فى الاسر القليلة 
انی تسكن العاصة وتعتمد فی معيشتها على السلطان وبيت ماله ٠‏ ولسنا نقصد 
أن هذا الأ مقصور عل الفن الاسلامی؛ ولکا نقول A‏ أصبح فيه ظاهرة _ 
Än‏ بصح معها أن تنسب المراحل ا ختلفة فى gl‏ الاسلامی الى الأسرات 
الحاکة فيقال فن آموی» وفن عباسی» وفن طولونی» وفن فاطمى El‏ ... 

ML,‏ فليس غريبا أن نظل مصر قبل الطولونيين تابعة لخلافة الاسلامية 
فى الفن کا كانت ler‏ فى السياسة ؛ وليس غریبا آت تكون الفن 
الاسلای فى مصر وحياته Mä‏ قبل العصر الطولوق بحیط بهما شىء من 
الغموض ٠‏ ۲ 

والفن الطولونی dl‏ مرحلة واضحة جلية فى تاریخ الفن الاسلای بأرض 
الفراعنة ۰ وسيرى dall‏ أنه ل یکن مستفلا كل الاستقلال عن فن ا حلافة 
العاسية فى ذلك العهد؛ de . ay‏ تبعيته له واشتقاقه منه کان منافسا 4« 
ولا غرو فقد استطاع بنو طولون أن بخذوا لانفسهم بلاطا کلاط Call‏ 


vr‏ الفن الاسلامی فى مصر 


فى سامرًا وبغداد إن لم يفقه أببة وعظمة» وأصبح البذخ Billy‏ فی مصر 
بربو على ما فى العراق وبلاد العرب حيث كانت ثورة EM‏ والفتن الداخلية 
قد استنزفت أموال الحكومة وجهودها , 

والصادر التاریخیة والاديية حافلة بذ کر عظمة الطولونیین pumas‏ 
لفنون A8,‏ ذلك ما وصل H‏ من الأبنية والطرف الأثرية . 

وما بلاحظه UY Ale‏ الاسلامية أن الفن الطولوی مستقل ف £9 
الفنى لصر؛ له صفاته ومميزاته . فان کان الفن الفاطمی مشبعا بالتأثيرات 
الفارسية » والعوامل السورية والطولونية » مع افتباسات قليلة عن فنون البربر 
فى شثمال آفربقیا ؛ وان كارب فن الماليك قد احتفظ بذ ك بات فاطمية 
وسلجوقية ومغولية مع بعض تأثيرات مغربية وأوربية » فان الفن الطولونی 
بكاد یکون قد أخذ کل اصوله عن الفن العراقی الذى ترعرع فی le‏ 
عاصمة AL‏ العباسية , 

وقد کان الفن الطولونى وعلاقته بسامرا موضع جدل ودرس طويلين وکتب 
فيه کثیرون من علماء BMI‏ والمسنشرفین نذ کر مہم : كوربت c (CorBETI)‏ 
QU»‏ ر c (Van BERCHEM) e‏ وسلمون As © (SALMON)‏ 7 باشا (Herz Pacna)‏ ¿ 
وسلادان (Saran)‏ ¢ وزرّه c (Sarre)‏ وھ تزفلد e (HERZFELD)‏ وشترجوفسی 


4 E ss ¢ (CRESWELL) J وک زو‎ ¢ (FLURY) فلو ری‎ a ¢ (STRZYGOWSKI) 
e (Wr) فيبت‎ 4 € (HAUTECOEUR) وهر نکر‎ 


+ + + 


A, 3‏ الاستاد فول 25 (VON LE Coq)‏ التقدم الذى وصلت اليه الفنون 
فى مصرف عهد ابن طولون وبيبرس الى أن ” هذين التركيين لم یکونا من 


الفن الطولونی Lan‏ ۲۳ 


اممج التوحشین بل US‏ من القبائل ا مندیة الأوربية (الآرية) Al‏ غلبت عليها 
الصبغة الترصكية yyy‏ الفن Led!‏ الذى ازدهى فى أواسط WaT‏ وهذا 
زع غير صحیح . فنحن d‏ بتأثير هذه القبائل التركية وفنونہا على ما سسمیه 
الطراز الأول من زخارف ui ole‏ سندرمها قريبا ؛ ولکننا نظن أنه من 
غير احتمل أن يدعى مثل أبن طولون و بيبرس وغيرهم من الأتراك واف‌اليك 
jo‏ وروا عن بلادهم الصحراوية القاحلة فنونا زاهرة حضرية » کفنون مصر 
فى عهد الطولونیین واف‌اليك . وفضلا عن ذلك فقد عرف الفن الإسلای 
d‏ مصر ف عهد افاطمیین )29 لیسوا من الحنس ا مٰندی الاوری الذى 
غلبت عليه الصبغة التركية على de‏ قول فون لوكوك ) تقدّما وازدهارا لا نظير ها 
Au‏ ماوصل الینا من GAM‏ والتحف الأثرية» وما كتبه القریزی" عن كنوز 
اللحليفة المستتصر بالله ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان نظرة الى مسجد el‏ بن طولون» وا ی المصادر 
التاريخية العربية تكن لأن ob bea‏ الفن الطولونى مأخوذ Le‏ كان من فن 
فى بلاد الحزيرة » وخاصة فى Tale‏ الى كانت عاصمة الامبراطورية الاسلامية 
حين ظهر أحمد بن طولون على المسرح السیامی ٠‏ 

قضى set‏ بن طولون شبابه فى سامرًا A‏ کشفت فیہا حفائر الأستاذين 
زژه c (Saree)‏ وهر (Homar) Ay‏ عن أنواع مدهشة من AY‏ والزخارف 

— zei ملد‎ Journal Asiatique : 4# A Exploration archéologique à Tourfan : it (1) 
Von تابد‎ Cog: Buried Treasures of Chinese Turkestan : ù ٠ ۳۲۹۰-۲۲۳ ¢ 14.4 iu کتور‎ 


ص YA‏ ۰ السیت rU (SOY TES)‏ بدو من اهنس مندی الأورں سکنوا شال uus‏ آسیا وشرق' آوربا بضعة قرون 
قبل الميلاد وكان م فن تأئرت به فنون الأم ا حبطة ٠ ec‏ 


et‏ القن الاسلامی فى مصر 


الفنية » والتحف الأثرية ٠‏ وظلت ذکری هذه العاصمة العباسية بافية فی ذهن 
ابن طولون الذى كان يحرص كل الحرص على أن يرتق ببلاطه وبعاصته فى مصر 
> يكون منافسا لعاصمة اللحلافة وما فیہا . 

وإذ أننا سنضطر فى كثير من الأحوال الى الالتجاء الى هذه العاصة لنتفهم 
أصول الزخارف الطولونية » فانه يجدر بنا أن نبدأ بدراسة مفصله lez oU‏ 
ولا ازدهى فيها من فنون . 


+ A 


سامزا: 

آسست على يد آشناس أحد AS‏ الأتراك بأص الخليفة العتصم سنة ۸۳۷۲ء 
وظلت حينا من الدهى عاصمة الامبراطورية الاسلامية» فسکنبا ثمانية خلفاء هم : 
المعتصم ؛ ثم ابناه هرون الواثق» وجعفر المتوكل ؛ ثم مد المنتصر بن التوکل» 
وبعده المستعين مد بن العتصم» والمعتز d‏ عبد اللہ بن المتوكل» والهتدی 
محمد بن الوائق» والعنمد sal‏ بن التوکل . 


والسبب فى VE‏ أن الحلیفة العتصم كان قد أكثر من شراء اند الأتراك؛ 
وكان من الصعب التوفيق ech‏ وین سکان بغدادء فكان هؤلاء الأترالك 
gl‏ - کا يقول Dil‏ — اذا رکبوا الدواب رکضوا فيصدمون الناس 
Le‏ و مالا فیلب vele‏ الغوغاء + فیقتلون بعضا » ویضربون بعضا » وتذهب 
دماژم هدراء فثقل ذلك على العتمم » وعم ep de‏ من بغداد . 


)1( راجح : کاب الہلدان لیمفوی 6 ص gu ael) ۲ ۵ A‏ من | لمكتبة الحغرافية العر بية Bibliotheca Geogra-‏ 
phorum Arabicorum‏ ) ¿ ومعجم البإدان لیاقوت ا موی Ts ٤‏ ص ١ ٤‏ وما بعدها ( طبعة لیپزج ) . 


الفن الطولویی وساهس| Yo‏ 


ولعل الأستاذ الفرسی فيوليه reisst‏ کان قد Lal‏ ليلا فى فهم 
عبارة الیعقویی » فکتب فى مقالته عن سا بدائرة العارف الاسلامية 
(pn SS‏ أن الحليفة كان lodge‏ فى بغداد بفتن جنوده المرتزقة 
من الترك والبربرء فعمل عل أن A‏ لنفسه eck‏ يكون فيها LA ATT‏ 
وأقل عرضة هذا التبديد . 

ولعل اسم سام مشتق من اللغة الايرائية القديمة بمعنى الکان الذى تدفع 
فيه الحزیة ٠‏ ومهما يكن مرن شىء فان العرب Käsch‏ سر من رای 
ویزعمون أن موضعها کان مدينة سام بن وح ٠‏ 

وتقع مدينة سامم! على الضفة العنى لثبر دجلة على بعد مال كلو de ja‏ 
بغداد ۽ وترجع شہرتہا الى الابنية العظيمة الى شيدها فيا المعنصم وخلفاؤہ . 
وقد حفظ لنا اليعقولى وغیرہ من Sh‏ العرب del‏ عدد من هذه القصور 
الشاهقة » Gu dE‏ لخليفة eam‏ > وافارونی للوائق » ثم عروس وبلكوار 
ومختار ووحيد لخليفة المتوكل الذى عم قبل وفانه بنحو سنتین أن يبتتى مدينة 
| عاصمة له وتنسب اليه » فشيد حاضرة جديدة Larl JLS‏ € میٹ 
الحعفرية » وأقام فى قصوره بها تسعة أشبر الى أن قتل ۰ وخلفه المنتصر الذی 
انتقل الى Kale‏ لفربت الحعفرية وقصورها . على أت Lie‏ نفسہا 
لم تعد abe LA‏ الأولى > وبالرغم من أن احلیفة المعتمد شيد فی جانہا 
الشرق قصر المعشوق » فد USF‏ وأرجع البلاط والحكومة الى بغداد 
سنة ۰۸۸۳ فا لبثت أبنية سامرا أن سقطت الواحد بعد SCH‏ ` اللهم 


٠٦ص‎ € Erse REITEMEYER : Die Städtegründung der Araber راجم كاب‎ A 


)۱-۲( 


۲۹ الفن الاسلامی فى مصر 


الا المسحد الجامع ؛ ul,‏ الاس فليست duda‏ العتصم الا $ 4 ضصعيرة 
فى متصف الطريق بین بغداد وتكريت . وبجانها JT‏ حفاثر كانت تقوم با 
لبعثات الأوربية قبيل سوب ا حرب العظمى . 


وقد ظلت سام منذ آلف سنة مزار الشيعة وحل تعظیمهم ؛ فهم 
يزعمون أن بجوار مسجدها الحامع قبر إمامهم الحادى عشر أبو محمد حسن 
العسکی الذی توفی فی VU‏ سنة ٤‏ ۸۷ ء والذى شب ال let del‏ 
العروف ech‏ عسكر ple‏ حیث کان انليفة قد نقله ليأمن sde‏ » وليكون 
تحت هس اقبته ٠‏ ویعتقد الشيعة Lal‏ أن فى be‏ السرداب الذی اختق فيه 
إمامهم yl‏ القامم مد الهدی سنه e ٠ AVA‏ زورون هذا الہ داب 
معتقدين أن المهدى المذكور سيظهر منه فی ale‏ الأيام . 

ولا e‏ الكشف عر آنقاض ساس من A‏ فى دراسة الفن 
الاسلاتى ‏ فان المصادر Vy) Ae‏ سيا ما كتبه اليعقوبى) ذ كرت لا كيف 
أحضر pañal‏ أشبر الفنانين من أنحاء الامبراطورية الاسلامية ليجعل من 
عاصته الحديدة أكبر منافس لبغداد مدينة ode‏ المنصور » وواحدة من اکر 
الدن ازدهارا فى Lasch GLY zou‏ وكيف أنه كتب فی إرسال البنائين 
والفعلة ٠‏ أهل el‏ الحدّادين والنجارين وسائر الصناعات » dy‏ حمل 
خشب الساج وغيره من أنواع الحشب وجذوع LAY‏ من البصرة وبغداد 
وأنطاكية وسواحل الشام ٠‏ واليعقوبى Le‏ صراحة أن المعتصم استقدم من كل 
لد من يعمل عملا من الأعسال e‏ أو dle‏ مهنة من مهن العارة والزرع 
والنخیل والغروس وهندسة ek H‏ ووزنه واستناطه والعلم عواضعه من الأرض؛ 


الفن الطولونی وساصرا ۲۷ 


وحمل من مصر من يعمل القراطیس وغیرہاء وحمل من البصرة من يعمل 
الزجاج وانلزف وا حصر؛ وحمل من الكوفة من يعمل dal‏ ومن يعمل 
الادهان ء ومن سار البلدان من آهل کل Been Ep‏ : 

ولپس بغریب أن اهتمت امیثات العلمية الأوربية بالکشف عن آثار تلك 
العاصمةء وتوالت للبحث فبا البعثات LA a A‏ بذلك الفرلسیان الحترال بيلبيه 
(Du BEYLIÉ)‏ ؛ والمسيو 4233 e c (VIOLLET)‏ المس بل (Bert)‏ الاتجليزية ٠‏ 
ولکن الفضل کل الفضل برجم الى البعثة الألمانية وعل رأمہا الأستاذان الدکتور 
زڑہ c (Sarri)‏ والدکتور هر تزفلد (Eerzrero)‏ اللذان استطاعا دراسة الانقاض 
لباقية والوقوف على al‏ الوضوعات الزحرفية والطرز المعارية فا eh E‏ ذلك 
من تقاريرهما عن العمل » وفی المؤلفات التى کتبت بعنوان ” حفائر “pl‏ 
(Die Ausgrabungen von Samarra)‏ 

ولا کان ما وصل HI‏ من الأبنية الطولوية فى de‏ جيدة من الحفظ 
انما هو السجد الخامع الذى شيده آمد بن طولون فانه بهمنا على الأخص 
من Lok NT‏ المسجد اللتامع coll‏ شيده ا حلیفة المتوكل بين Ain SE‏ 
٠ A E‏ وهو مسجد ذو a)‏ جامع ابن طولون من Ale‏ وجوه؛ فعارتهما 


eb (1)‏ : کاب البلدان Eg‏ ص ۲٦٢‏ ( ا لد السا ہم من المکتبة المغرافية العر Bibliotheca Geogra- i,‏ 
(phorum Arabicorum‏ 

bit (y)‏ الحديث عنهذا المسجد فى المؤلفات d‏ ختلفة الى شرھا leo‏ الاستاذان الدکنور ززه (SABRE)‏ والدکتور 

هر تزفلد (HERZFELD)‏ رخاصة lapl‏ : «رحلة اركيولوجية فى إقلے الد 4e‏ والفرات» “Archäologische Reise im‏ 

ug € Euphrat-und-Tigris-Gebiet ”‏ ؟ ربا يمدها و ۸۷ وما lela‏ ر ال الأول Lal Ei,‏ : 

Le STRANGE : The Lands of the , ۳۱ ص‎ » Schwarz: Die Abbassiden-Residenz Samarra 

Eastern. Caliphate‏ ص oy‏ و 07¿ E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker,‏ ¢ ص رع 

أنظر أ نواع | au‏ الختلفة فى CL‏ $3 «مسجد» بدارة المعارف الاسلامية جزہ Y‏ ص ۳۲ وما lade‏ من النسخة 

)۲۰۳ — ۲۰۲( ص‎ ¢ HAUTEOORUR ET Wier: Les Mosquées du Caire : Ll iE الفرتسية‎ 





غير متأثرة بالابنية المسيحية السورية » کا تأثرت A8‏ الصخرة والسجد الأموى 
بدمشق » بل هی تشبه كثيرا e)‏ الحرم النبوى فى المدينة » سواء فى ذلك كان 
هذا الحرم فى عهد النى مسجدا أو كان by‏ خاصا لہ E‏ بری الستشرق کیتانی 
c (OAETANT)‏ والاستاذ $ dey‏ تسس daa,‏ سام ا مكوّن من 
مستطیل ذى جدران مر تفعة من الاجر E‏ اہراج مستدیرۃ ٠‏ وسوف 
مرض للکلام عن أجزانه ا ختلفة حين ندرس السجد الطولونی . 

على أن عمارة الأبنية فی ساسا تختلف کل الاخنلاف عن عماره AV‏ 
الاموية ؛ فالجر لا یکاد .بظهر فى ساصراء بل AY‏ هو الستعمل فی کل شىء 
حتى فى الدعاتم أو الارجل (Piliers)‏ وق الزخارف الخارجية . 

وقد كشفت حفريات البعثة الألمانية Celt!‏ بعض القصور ALU‏ 
وكثير من دور ا حاصة . وكلها تسود فيا الأوضاع والتقالید المعارية الابرائية ؛ 
ولا غرو فقد كان سقوط الدولة الاموية وانتقال العاصمة الى بغداد إيذانا بضعف 
ee‏ العارة العربية » پل فى الفن الاسلامی بأ كله . 
وغلبت بعد ذلك التأثيرات الفارسية والاساليب المعارية العراقیة والساسائية ٠‏ 

وکانت الزخارف تلعب ds‏ فى قاعات الأبنية وردهاتما ساما , 
ولا سیا فى el Y‏ السفلية من الحدران . فقد كانت هذه مغطاة بطبقة من 
— اام ORESWELL: Early Muslim Architecture‏ € جن ز ص ۲ وما law‏ 

(v)‏ ذكر SLM‏ مود أحمد فى البيان الثاريخى الذى کنبه عن al‏ الطولونی (ص ١‏ ۱ و ۱۲) — à‏ مناسية الرحلة 
H‏ نية من رحللات حضرات أصعاب السمق ا ملکی الأمير فاررق والأميرتين فائزة وفوزية لز بارة المساجد الأثرية ‏ ان المقارنة 
بين جامع المنوكل u‏ و بين جامع ابن طولون بالقطائع أقصر جا ما صوره لنا 0,5531 Fy‏ يون » وعلل ذلك بان Sodas‏ 


الجامع الطولونى لاينطوى عل مظاه تسترى النظر لأنه ليس إلا Vig‏ لتخطيط الأول السجد النہوی ٠‏ وسيرى القارئ أن U‏ 
فى هذا الموضوع رأيا آخر . u‏ 


الفن الطولونى وساصر! ۹ 





اہ حص ele‏ رسوم بارزة وأحرى محفورة بعناية كبيرة » Bay‏ متناهية » ولکن 
زخارفها هندسية أو نباتية » فالاخارف اللحطية تكاد لا تظهر فى et ple‏ 
وكثيرا ماكانت السقوف والطبقة الحصية تغطيها صور ماونة . 

ab:‏ الزخارف الحصية الى وجدت فى قصور ساسا وبيوتها أهمية کبری 
SEA‏ الزخارف الاسلامية . أما موضوعاتها فتتراوح بين رسوم لسيطة 
خالية من الفروع النباتية العربية (Arabesques)‏ الى موضوعات نباتية تقليدية 
جدا أغى زينة وأكثر عقا فى ا حص؛ وقد Eé‏ الموضوعات المندسية 
بالموضوعات النباتية » فنرى زهرة تقليدية لتوسط أشكالا هندسية متصلا بعضها 
ببعض بأشرطة أو بحبات لتقاطع أو تنثى فتتخذ أشكالا هندسية آحری » 
أو تكن فروعا نبانية عربية bd‏ برسوم دقیقة لأغصان وعناقید من العنب . 

وقد درس الأستاذان الدکتور 033 c(Sannz)‏ والدكتور (Herzen) FR‏ 
الزخارف المذ كورة دراسة وافیة وقسماها الى ثلائة طرز بحسب خواصہا والمصدر 
الذى بظنان LA‏ زجع اليه ؛ على أن op AT‏ الفن الاسلای يرون 
أن العالمين الألمانيين الذکورین قد بالغا بتقسیمهما هذا فى الفروق بین الطرز 
لختلفة » واتبعا طريقة تنقصہا المروئة . 

ومهما يكن من شىء فان أقدم هذه الزخارف الحصية طراز فيه رسوم 
لعناقيد عنب وأوراقها . وهی ليست بعيدة جدا عن العناقيد والأوراق الطبيعية : 





MIGEON : Manuel d'art ۰ رر اجع‎ HERZFELD: Die Malereien von Samarra ; Jul (1) 
٠ حسن‎ AE لدكتور زکی‎ 
۲۳ ۵ ص‎ ١ € G. 311650 : Manuel d'Art Musulman ; 5,6 (۲) 


e^‏ من أن فا شيا من التنسيق والتبذيب (Stylisation)‏ . وئذ کنا هذه 
الإخارف بتلك التی نراها فی قصر الشتی (Menarra)‏ بشرق الأردن کا بينها 
من الشبہ فى الصناعة ۰ ویعتبر هذا النوع من زخارف ole‏ الطراز الثالث 
ex d‏ الدکتور ہر زفلد . و یظهر أن مصدره إيران وبلاد السيحية CAS pill‏ 
على LT‏ جد فى قصر الطوبة الذى برجع تاریضہ الى آواخر العصر الاموی 
زخارف بینہا وین زخارف هذا الطراز الثالث شبه كير . 

VW‏ فى الطراز SW‏ فان الاخارف النی شرحناها فى الطراز الثالث تبعد عن 
الحقيقة الطبيعية» ویزداد فیہا التهذيب والتنسیق حتی تصبح فى الطراز الأول 
ل وهو أحدشا بجميعا ‏ زخارف قطوعها خطیةء ولیس بینها وبين الحقيقة 
الطبيعية صلة تذكر» وزخارف الطراز الال مصبوبة فى قالب» ولیست محفورة 
فى الحدران نفسبا» کا هی SEI‏ فى زخازف الطرازین 28 JUI,‏ . 

ومن العلوم أن تغطية OLGA)‏ بطبقة من ابص فور YS‏ رسوم مختلفة 
صناعة زتحرفية قديمة وجدت عند البارثيين والساسانيين ۰ فق القسم الاسلامی 
من متاحف برلين وف متحف ال تروبولیتان بنيويورك نقوش بارزة من ابص 
بها موضوعات هندسية وم اوح حيلية ¿SE (Palmettes)‏ اعتبارها أصل الزخارف 
Sech‏ فى ساعراء أو خطوة أولى فى سبیل IF‏ (الوحة رتم ۱) ۰ 
el)‏ الاسللامة فى Li‏ الموضوع Y oe)‏ ص ٩۵۳‏ وما بعدھا من النسخة الفرتسية ) والفصل 
الذى عقده الأستاذ کر (CRESWELL) Jy;‏ للكلام عليه Early Muslim Architecture 4& A‏ € وراجم Lai‏ 
الرساله الى أصدرها القنم الاسلای من متاحف ٠ ody‏ 


C ya jl c CreswELL: Early Muslim Architecture : انظر کریزول‎ (v) 


DiMAND: Handbook of Mohammedan و‎ v v v ve 1 بن‎ € MicEon: Man. 1 : أنظر‎ (v) 
v4 ص‎ ¢ Decorative Art 


الفن الطولونی وساهرا ۳۱ 





وصفوة القول Hl‏ نری فی زخارف هذه العاصمة العباسية نطوّرا طبيعيا الى 
الموضوعات الزتحرفية والعنوية البعيدة عن الطبيعة والتى لسودها التہذیب والتنسیق 
اللذان jhe‏ مبما الفن الاسلامی . 

ولسنا ننک أن هذا التطوّر قد eil‏ الى صناعة وسوضوعات زحرفیة AS‏ 
مثلها فى أواسط آسیا قبل تشیید سامر١ء‏ ونجد مثلها أيضا فی افند والصین 
قبل هذا التاريخ ؛ ولكا لانری فی ذلك ثورة زشرفیةء أو نسأة زخارف عباسية 
تأئرة بأساليب آواسط آسیاء E‏ يعتقد الأستاذ الدكتور کونل (Könner)‏ الذى 
TO dä‏ تطور لزخارف aLL,‏ أكبر ظاهرة فى حياتها كلها ؛ 
فقد بلغ من الأهمية أن خلق ثورة زخرفیة كاملة » وأسس طرازا زتحرفيا Le‏ 
فيه تأثير ترک oY OS‏ الروح A‏ تسود هذا الطراز Al‏ هی تلك A‏ 
ورثتها القبائل الطورائية عن فنون قبائل السيت Gorras)‏ وآسالیہا . 

فالواقع c; Y Gil‏ فى زخارف ple‏ هذا ا مقدار من آساليب الفن 
السیتی » ولسنا نميل الى أت نبالغ فى آهمية الحند اترك الذين Ael‏ لفاء 
العباسيون بستخدمونيم قبل تأسيس Ae‏ عشرين سنةء فقد كان 
الدور الذى لعبوه كبيرا فى السياسة والادارة . آما الناحية الفنية فلم تكن d‏ 
ول يكونوا لها . وكان الفرس بماضیہم الفنی ا جید ATT‏ استعدادا منہم للتأثير 
فى الفنون الاسلامية ٠‏ 

Ley‏ استطیع أن نسوقہ للدلالة على حة نظریننا هذه ما نلاحظه من عدم 
وجود طرف أثرية معدنية من القرن التاسع امجری» یقبین منبا مثلا أساوب 


۳٩ ص و‎ + KÜBNEL : Die Islamische Kunst : راجع‎ (y) 


¡DIGAN الفن‎ ۳۲ 





قبائل السبت فى تصوير الحيوانات متداخلا بعضہا فى بعض بطريقة اختصوا 
مها » وصارت من آم ميزات فنونہم » ويوضحها ماکشف من آارهم فی أواسط 
kal‏ وجنولى روسیا ٠‏ 

وعل كل حال فقد يكون سبلا أرب يذهب المرء مذهب الأستاذ 
شتريجوفسى Greevcowsar)‏ » فيقرر أن العرب أخذوا عن الآريين وسكان 
ای a‏ ليس من Ab el‏ مثل هذه 
النظريات blade dal‏ 

هذا وقد Ze‏ رجال البعثة الألمانية فى Galt!‏ بعض Syl‏ فى سامرا 
على بقايا صور حائطية ۸ تكن لسوء BH‏ باقية فى آمکتتها الأصلية إلا فیا 
ندر . وكان أغلبها فی حالة سيئة من التلف ۰ وما يلفت النظر أن أكثر هذه 
الصور لا يكوّن مواضيع متصلا بعضها ببعض؛ E‏ فی قصير را ؛ وزیا سمل 
صورا زحرفیة لحیوانات وأشخاص فى الصيد أو لنساء يرقصن ٠‏ 

ومن المعلوم أن الحيوانات فى صور قصير LE‏ متاثرة بالأساليب الفارسية؛ 
Ae es‏ التأثيرات البيزنطية فى تقاطیع الوجوه » وأوضاع الأخاص ۰ 
أما فى pL‏ فان الاسالیب الفارسية تتغلب عل ae‏ ذلك فى التناسب 
)1( راجم : P. Feuer: Quelques Réflexions sur Art , ¢ BonovxA: Scythian Art‏ 


Sibérien et l'Art Chinois, à Propos des Bronzes de la Collection David well‏ € 3 المدد 
الأول (ابریل سنه ۱۹۲۹) من 42 Documents‏ 


t£ ص‎ + STRZ2YGOWSKI ; Die Bildende Kunst des Ostens : اجع‎ 3 (v) 
۱۷۷ ue C Baraas: Muhammadan Architecture in Egypt : قارن‎ (v) 


Binyon, WILKINSON : (15,5, DALTON: Treasure of the Oxus, p. LXII : 5,6 (1) 
۲۰ ص‎ ¢ & Gray: Persian Miniature Painting 


o alo الفن الطولونى‎ 


(la symétrie)‏ الذى تراه فى تصویر الاشناص والزخارف » وفی الطريقة الى 
رسیم ا ثنايا اللاس ؛ هذا فضلا عن OF‏ المنسوجات all‏ نظهر صورها 
ET d‏ من منسوجات خوزستان . ومع ذلك كله فلسنا نذهب الى 
نز کل تأثير ars‏ فی صناعة تصاویر سام ؛ فان ياقوت الموى His‏ أنه 
کان فی قصر ا ختار الذى بناه التوکل فى سامرا صور AE‏ من le:‏ صورة 
بیعة فيها رهبان . وقد وجد الاستاذ هر تزفلد فى آنقاض سامرا بعض امضاءات 
إغريقية . فیحتمل أت يكون بین الفنانين الذين رموا هذه الصور بعض 
النقاشين الاغریق ٠‏ 


على أن الفنانين من مسیحی الطوائف الشرقية AOS‏ بعض التأثير فى صناعة 
الصور المذكورة ؛ کیا کان لم الفضل: الأ كبر فی Audi‏ بصناعة الصور الصغرة 
فى المخطوطات ۰ وما تجدر ملاحظته GAY H‏ فی تصاویر سامرا أى أثر 
يذكر لأساليب التصوير فى أواسط آسيا ٠‏ 


وقد أثرت صناعة التصوير فى سامرا بدورها على التصوير عند الفاطمیین 
فى مصرء کا ينبين ذلك من النقوش Al‏ عثرت علیہا دار UNI‏ العربية فى شتاء 
سنة ۱۹۳۳ بجهة ألى السعود فی Gye‏ القاهرة ء gly‏ يرجع عهدها الى 
الفاطمبين . ولنکون من صو ركانت على dy COAL!‏ صناعتها Ab‏ ساسانی 


)1( راجع : ياقوت ۰ معج البلدان» ta‏ ص ۰ 4 ) 
(v)‏ أنظر ; HERZFELD : Die Malereien von Samarra‏ € ص 4x‏ ر ARNOLD: : ùli, ٩٩‏ 
Painting in Islam‏ € ص ۳۱ 
(v)‏ نظر اللوحة oy‏ واللوحة ep‏ من ألبوم معرض الفن‌الفارسی الذي عةد all‏ سنة ۱۹۳۵ ؛ وانظر اللوحة رقم ١‏ 
من کاب التصوير عند الفرس للدكتور زکی ممد حسن ٠‏ 
الفن ¿al‏ = 


JAA T الفن الاسلای‎ ۳ 


وام Ai‏ بمبالغة الدکتور MJ‏ حون £X‏ أن تصاویر Las‏ آحر ما بعطینا 
ای فكة عا كانت عليه تلك الصناعة فى عهد الساسانیین . 

وان یفوتنا قبل أن di‏ هذا الفصل عن مدینة العتصم أن نشیر الى 
ماكشف A‏ أنقاضها من خزف ats‏ ما وجده المنقبون فی ce)!‏ ببلاد إيران» 
A‏ الفسطاط وغيرها . وسوف نعود الى الکلام عليه حي DIE‏ عن 
لفنون الفرعية . 


(we + Herzreip: Die Malereien von Samarra : أنظر‎ (1) 


F. Sarre: Die Keramik von Samarra ; راجم‎ (v) 


4 


il 


dez 





ليست دراسة العارة ll‏ عهد الطولونيين أمرا من الصعوبة بمکان 
يذ كر ٠‏ والفضل فی ذلك برجم الى جامع أحمد بن طولون الذى ۸ تخیر 
العصور الطويلة Léi‏ من caller‏ فبق حتی العصر ا حاضر دليلا على ما بلغته 
العارة من تقدّم فى صدر الاسلام . ولا غرو as‏ كانت العارة أجل الفنون 
عند المسلمين فبلغوا فیہا شأوا بعيدا ٠‏ ولم يكن للفنون الفرعية لديبم قوام 
الا بالعمارةء فأخذوا عن A ell‏ اختلطوا بها ما أخذواء وابتدعوا أساليب 
جديدة غاية فی العظمة ٠ JU,‏ ۱ 

وحن اذا لاحظنا أن جامع مرو بن الساص لم ببق على حاله کیا کان 
فى عصر بنائه » وأنه أدخل ale‏ من الاصلاحات الكثيرة وأضیف اليه من 
AAA‏ الستحدلة ما غير معاله الأول - رأینا of‏ جامع ابن طولون af‏ الآثار 
العربية فی مصرء وأقدم شاهد على MA‏ الاسلامية فيا . 

على أن هذا السجد ابلامع ليس السجد الوحید الذى ينسب ی Ae)‏ 
ابن طولون ؛ فهناك مسجد pT‏ لسمونه مسجد التنور ٠‏ بناه ابن طولون 
فى Je del‏ القطم بعد of‏ ضاق ck‏ العسكر بالصلین من جند الأمير 
وعامة الشعب ٠‏ 

وقال القریزی وغيره من أصحاب کتب ا حطط : إن مسجد التضور 
هو موضم تنور فرعون » کان یوقد له عليه ۰ فاذا رأوا النار علموا برکوبہ 


۳۹ الفن الاسلای فى مصر . 





فاتخذوا له ما بريد » وكذلك اذا رکب منصرفا من عين شس ۰ ویقال : إن تنور 
فرعون ‏ بزل فى هذا الموضع Ae‏ الى أن تحرج اليه ZE‏ من sal dë‏ 
ابن طولون » يقال له وصيف قاطرميزء فهدمه » وحفر تحته » Ji,‏ أن نحته 
مالا فلل .يجد فيه شيئا . ويذحكر الشاعى الطولونی سعيد القاص مسجد 
التنور فى OLY‏ الآتية من قصيدته الشمورة التى يعدّد فیہا مناقب الدولة 
الطولونية 
وتنور yes‏ الذی فوق di‏ على جبل de‏ على شاهق وعر 
& مسجدا فيه روق A‏ ویهدی به ف الليل ان ضل من سرى 
تخال سنا قنديله وضمسياءه سيلا اذا ما لاح فى الیل للسفر 

ولكن الظاهى أن مسجد التنور لم تقم فيه المعة قط ٠‏ وحن نعلم أن 
Aus‏ عمر بن ا حطاب لا مصر الأمصارء كتب الى de‏ فيها أن iE‏ 
كل منبم مسجدا Geld‏ » وتخذ القبائل مساجد آحری ترکه) يوم El‏ 
للانفمام الى مسجد ا لماعة ٠‏ ولا قدم ابن طولون: ديار مصر كانت El‏ 
تقام بجامع عمرو بن العاص ویجامع العسكر إلى أن بى الأمير مسجده sc)‏ 
على جبل (A‏ ۱ 

والرواة محتلفون فی سبب لسمية هذا الحبل ؛ فابن دقاق بروی K ol‏ 
الى ينسبونه اليه كان رجلا صالحا » A‏ الى يشكر بن جزیاۃ 


« Zaky M. Hassan: Les Tulunides و‎ yoo راحم : کاب الولاة والقضاة للكندى € ص‎ (Y) 
e وبایمدها‎ TYF ص‎ 

۱۰ ۵ وتاریح ووصف اجلامع العاولونى لعکوش » ص‎ E ۲۷۹ ص 744 ر ۲۷۵و‎ Y + راجم : خطط القریزی»‎ (v) 

۱۲۳ آنظر : الاتصار لابن دقاق» < 4 ص‎ (v) 


Yy الد ية‎ b jlena! 


من UF X‏ اتخذت خطتها فى هذا الحبل بعد أت ثم للعرب فتح 
مصر . 

ومهما يكن مر شیء فان ابن طولون آراد أن یکون له مسجد AS‏ 
بتضاءل جانبه جامع مرو وجامع العسكر» ویدل عل عظمة الأمير» ورخاء 
البلاد فى عصره . 

e e^‏ الطولوى EN‏ إاسانه — call‏ 0,58 فى تارم 
إنساء eed‏ > فقال القریزی : ات las dé‏ سنة ۷٩۳‏ مریة 
Aval‏ — ۸۷۷ میلادیة) ٠‏ وخالفه ابن دفاق gly‏ احاسن بن تغری بردی؛ 
فذهبا الى أن الشروع فى تشبيده کان (e A? — ۸۷۳ ( ^ ۲٥۹ Xe‏ 
ویذ کر الکندی أن ابن طولون ابتسداً فى dani‏ مسجده نة ۲۹6 ه 
(e ۸۱۷۸۲-۸۷۷ )‏ . وأتمه فى سة (e AA, — Aval a yin‏ : ولکن 
لصواب ما ef‏ الفریزی من أن الفراغ من بناء الحامع كان فى سنة ۲۰۵ a‏ 
( ۸۷۸ - ولام (e‏ وهو التاریح الوارد فى الكابة التاريحية äi‏ وجدت 
qal‏ منقوشة بالط الكوفى على لوح من الرخام ء والنی يجد القارئ نصما 
فی کاب الاستاذ مود عکوش عن sc)‏ الطولونى (ص ۲۱ وما بعدها) ۰ 

ولا mle Jo‏ ابن طولون C‏ بین القاهرة والفسطاط فی حى السيدة 
زيف الآن ۰ ولسنا نجهل أن GUY‏ قد امندت منذ فرون th gb‏ بین 





)1( خطط القریزی» ١‏ ص ۱۲ ؛ وصبح الاعثی القلئشندی ٤‏ + ۲ ص 4 4 ۳ 
(r)‏ شطط القریزی» ۲۶ ص ۲۱۱ 

٩ ب ما ص‎ ٤ ا حاسن‎ Yi all الانتصار لن دقاق» ج ۽ ص ۱۲۳ € والنجوم‎ (v) 
۲۱۹ کاب الولاة والقعماة» ص‎ (1) 

۱۰ أنظرا اللوحة رقم‎ (o) 


الفسطاط والعسکر والقطائع والقاهرة حتی اتصلت عواصم YE par‏ 
وأصیحت بلدا واحدا هو العاصمة A)‏ , 
وقد کان جبل بشکر الذی آقم عليه الحامع موضعا Elo‏ » یعتقد الناس 
Coby car eaa‏ الدعاء ستجاب فيهء ويزعمون أن اللہ عن وجل كم 
موسی عايه 
سے مهندس الحامع - عهد ابن طولون ہبناء مسجده الحامع ؛ والعين A‏ 
آرادها بظاهى المعافر» ls‏ سیاتی الكلام ele‏ الى مهندس مسيحى» یصفه 
` القریزی بأنه كان رجلا نصرانيا حسن ا حندسة حاذقا بها ٠‏ وأكبر الظن أن 
هذا المهندس لو كان بيزنطى الأصل لقال القریزی d‏ روی ٠‏ ولسنا استطیم 
Lal‏ القول بأنه كان مسيحيا من مصرء لأت المقريزى لم يكن ليغفل عن 
إيضاح ذلك والنص Ok‏ المهندس کان قبطیا ٠‏ 
فنحن EJ‏ اذا أن الهندس الذ کور کان عراف الأصل e‏ ولا dia.‏ 
أن یکون قد قدم الى مصر فى ركاب ابن طولون » أو أت یکون هذا 
قد أرسل فى استدعائه عند ما عقد العزم على تشييد السجد sl‏ وغيره 
من AY‏ 
ومهما یکن من شىء فان طراز العارة الطولونية ينبى' عن صناعة عراقیة 
فضلا عن أن ماہہا من زخارف جصية يجعلنا Ok KE‏ ا مھندس الطولونی 
GI‏ من A als‏ کان على الأقل Le Les‏ ازدهى فیپا من فنون ٠‏ 


)۱( أنظر : صبح الاعثی لقلقشندی 6 ج ۳ ص ۳ $ وخطط Vx Cox pall‏ ص ۵ ۱۲ ؛ والا تصار لان دقاق » 
tx‏ حص ۲۳ ۱ 





» الجامع ووصفه - يتكون الجامع مس معن مربع مکشوف‎ eo 
مترا مربعاء وتحیط به‎ ۸٤۸۷ متراء أى نحو‎ ٩۱,۹۵ X ۹۲,۳۰ مساحته‎ 
ویشمل مس‎ ٠ أروقة من جوانبه الأربعة ؛ وا کبر هذه الاروقة فيه القبلة‎ 
. پشمل کل من الأروقة الثلائة. الأعرى بلاطتین‎ La ؛‎ (travées) بلاطات‎ 
أروقة خارجية حول بلاطات‎ BH وبين جدران ا حامع وسوره الفارجی‎ 
الشرقية والغربية . وهذه الاروقة‎ Mal واب حانبين » أى مرن الحهات‎ All 
مضافة الى مساحة الجامع نفسهء‎ ) SUED الحارجية ( أو الزیادات کا يسمها ابن‎ 


(1) 


تکون War‏ ضلعاه ۱۱,۷۳ مترا X‏ ۰ ۱۲,۵ مترا ۰ 

ویعلل ابن دقاق بناء هذه الأروقة ob‏ الجامع ضاق عن الصلین فقالوا 
لابن طولون نرید أن تزيد لنا فيه زيادة» فزاد فيه هذه الزيادة بظاهره . 

js &J,‏ الآن ob‏ مثل هذه الزيادات كان موجودا فى المسجد ا حامع 
سامرا c (e ALY)‏ وق مسجد d‏ دلف . 

ولسنا نید ما يذهب Al‏ بعض العلماء من أن أصل هذه الزیادات راجع 
الى أن المساحد الأولى فى سامرا كانت مساجد حربية» ly‏ لم تكن معدّة 
میوش المنصورة خُسب ؛ بل كانت Ae‏ شكل DC‏ ۰ والوافع d al‏ 
يكن فی Lol,‏ جيوش منصورة ولا معسكرات فى المساجد لتلك الحيوش ٠‏ 
وقد كتب الأستاذ الدکتور کونل (Da. Koma,‏ عند كلامه عن الأبراج 
۰ (۱) انظر: شکل رتم ۲ وشكل رتم ۴ من کاب الأستاذ تكوش فى تاریخ dew‏ ابا الولو . 
(v)‏ الانتصار لابن دقاق» ج ۽ ص ۱۲۳ 


(v)‏ أنظر شكل ٠٥‏ وشکل ١ه‏ من کاب CE. Diez: Die Kunst der Islamischen Völker‏ ص ؛ 
HAUTECOEUB ET Wier : Les mosquées du Caire : 3,4 (t)‏ € ص Y + A‏ 





5 ( 
تل $ Ael‏ المعسكرات * . 


. Die mit Rundtiirmen verstärkte Umfassungsmauer erinnert noch an 


die Lagermoscheen. 

ولکن مساجد المعسكرات نفسها لم توجد فى ساهرا . 

وقد زعمت الانسة AT‏ انجل (Ames Bees)‏ کاہہا عن الفن 
العرن أن ابلامع الطولونی کان من مساجد العسکرات . 

وقالت أيضا : إن مسحدا AT‏ من مساجد all‏ قبل عصر 
ابن طولون؛ وأطلق عليه | سم العسکر؛ وفاتہا أن هذا الاسم أطلق فى n‏ 
على الدن الى أنشأها قواد "n‏ الاسلامية محل معسكراتهم ؛ وأنه أصبح 
فى مصر علما عل الضاحية التى انخذها ولاة بی العیاس حاضرة للبلاد Sle‏ 
الفسطاط ۰ ومی جامع ua!‏ ہہذا الاسم اسبة الى تلك الضاحية الى 
أقم CS‏ 

IS;‏ الأستاذ عكوش ما ذهب اليه باسكال كوست من أن الغرض من 
إحاطة المسجد بالأروقة آت يكون بعيدا عن أن تصل اليه الضوضاء 
CS‏ 
هذا ومن العروف أن القاضی الصری ا حارث بن مسكين )4 (Ao Y‏ 
اس پیناء زيادة LAN‏ جامع عمرو . 


)1( أنظر : c Dr. Könner: Die Islamische Kunst‏ ص .بوم 
ARLENSTIEL-ENGEL: Arabische Kunst : D) (v)‏ © ص ۲۱۰-۲۳ 
(Y)‏ داحم : تاریخ ووصف dd ol‏ لدكوش ٤‏ ص ۳۲ 

(4) أنظر : اب الولاة والقضاء للكندى» ص ۱۹؛ 


$1 iia! العمارة‎ 


وأكبر الظن أن مثل هذه الأروفة الزائدة انخذت فى غير المسجد الطولونى» 
وفى غير مسجدى سامرا وای دلف + aly ds‏ أن الباعث Ml‏ ما ذکه 
أبن دفاق وهو الرغبة فى تكبير الحامع وزيادته . 

وكانت الأروقة الثلاثة اظحارجیة فى sch)‏ الطولوق تحیط ہا أسوار وازی 
جدران المسجد» وتقل ke‏ فى الارتفاع » وعليبا شرفات Aas‏ غريبة الشکلء 
وبها أبواب تقابل أبواب المسجد ؛ كانت كلها بسيطة لا تضارع فى الفخامة 
ما Jl‏ من الابواب فى المساجد المتأنحرة . 


مواد البناء وجامع ابن طولون مشيد pl‏ أحمر غامق » مقياسه 
فى المتوسط ۱۸ ١‏ لم .,< ؛ .. » ومدامیکہ واحد برص dia‏ الطوبة على 
امتداد الجدار» يليه sl‏ برص بعرض الطوبة boy‏ على طول اضدار 
وهكذا عل النحو الذى سمیه البناؤون » E‏ يقول Slew‏ عكوش ؛ مداميك 
al‏ وشناوى : ولحام ll‏ بعضه ببعض سميك وفيه شىء من الانتظام ٠‏ 
وهناك طبقة سميكة من الحص تغطى أبنية المامع كلها » كالعادة الئی اتبعت 
d‏ العارة da‏ ظ 

ومع أن استعال N call‏ دون غيرهما من مواد H‏ كان خاصة 
من خواص العارة فی العراق » حبث تتطلبه طبيعة الأرض وقلة الأجار » 
فاننا لانظن أن بناء الجامع slk uil‏ كان سببه أن المهندس عراق 
الوطنء کیا ظن الأستاذ سلادان ٠ (H. Sara)‏ 


)1( راجع : تاریخ ورصف الخامع الطولوئی لعکوش » ص ۳۹ 
Y)‏ ( نظر : Manuel d'art musulman, l'architecture‏ ¢ ص ١و‏ 


(171) 





والوافع أن أقدم الأبنية الاسلامية فى مصرہ وهو مقیاس Sell‏ الروضة » 
مشید با جرء ولکتا نع برغم من ذلك أن البنائين فى مصر استعماوا cll‏ والآبر 
حتى أوائل العصر الفاطمی ET)‏ القرن العاشر) » حين نری الجر مستعملا 
لأؤل مرة فى باب مسجد ال حاکم ومنارتيه . هذا ولسنا نجهل أن الآبحر واللبن 
کانا معروفین A‏ المارة عند قدماء الصرین . 

ومهما یکن من شىء فقد زعموا أن ابن طولون LL‏ عقد العزم de‏ 
تشييد حامع قال Al:‏ أن Ly of‏ إن احترقت مصر یق وان غرقت 
cs‏ فقيل له A7‏ با یر والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلى السقف € 
ولا يجعل فيه أساطين رخام» فانه Y‏ صبر لها على النار“ ؛ فبناہ هذا البناء . 


سے الدعائم — Ly‏ يلفت نظر elle‏ الاثار فى ale‏ ابن طولون » س 
أقواس الأروقة أو طاراتب) eg»‏ على des‏ ضخمة من pM‏ المجلل بطبقة 
میک مى الحص ؛ فتلك dil‏ حرة لا نلاحظ فا استعال العمد الى 
كان المسلمون يأخذونها من EOI‏ والعاهد القدیمة ؛ کیا فعل قبلهم القبط 


والقوط (5هدءهو:ة:؟) حين کانوا يهدمون الأبنية الاثرية لاستخدام موادها 
)£( 
فى أبنية جديدة . 


FRANZ Pasoua: Die Baukunst des Islam (Handbuch der Architektur, : eb (1) 
Bricas: Muhammedan , ۳۰ ص‎ ¢ Zweiter Theil, Die Baustile, 3. Band, zweite Hälfte) 
۲۰۰ ص‎ ۲  » 4+. Wiet: Précis de l'histoire d'Egypte و‎ ۶۸۰-۱۸٣ we < Architecture 

BorEUX : Antiquités و‎ ¢ y. ص‎ ¢ Maspero : L'archéologie égyptienne : q ر‎ )۲( 
۳۱۱ ص‎ Y > ¢ égyptiennes 

000 5١5 ص ۱۲۳ € وخطط المقریزی؛ +۲ ص‎ £o الانتصار لابن دقاق»‎ (v) 

BRIGGS zt MS, و‎ ¢ tv ye ¢ H. TERRASSE : L'art hispano- 06 : قارب‎ (£) 

۰ ١١١ ص‎ + The Legacy of Islam 


العمارة الدشمة ¿Y‏ 


ومن السہل أن نتصور أنه فى عصر ابن طولون كانت AA‏ توجد فیہا 
الأعمدة التى يمكن نقلها الى الابنية الحديدة قد نفدت محتوياتها آو کادت ؛ 
فضلا عن أنه لو تيسر الحصول le‏ فان التوحيد بین أشكاها lel,‏ والتوفيق 
ين LIE‏ وقواعدها کان يتطلب نفقات Bak‏ ووفتا غير قصير ٠‏ 


وقد يكون الأمير أراد أن لا ستخدم فی مسجده أعمدة الرخام ظاناء کیا قبل 
cd‏ أنه Y‏ صبر لا على النار» ومعتقدا أن A‏ الدعائم من AY‏ يزيد بنيان 
الحامع C0 D‏ وا ا A deren A o‏ 

ماتراه من العطب الذی حل ببعض الساجد SEN‏ دامع e T‏ 
من أن الدعام اتخذت Cu‏ بدل العمد . فالواقع أن ما حل بتلك الساجد 
برجع الى عبث الحند بها وبنائها de‏ آرض غير ثابتة . 

وبهما يكن من شىء فان الأقاصيص تريد أن تجعسل لتورّع ابن طولون 
:خلا فى تفضيله dea‏ الاحر de‏ عمد الرخام » فتزع al‏ عند ما آراد ely‏ 
الجامع قذر له ۳۰۰ عمود من الرخام » فقيل له : إنه لا Jae‏ الى الحصول 
Cue‏ إلا D‏ خرب الکانس ف الأرياف» فلم يقبل ذلك ۰ وبلغ 423 
الهندس النصرانى الذى كان قد تولى بناء العيون التى سنعود الى الكلام «le‏ 
— وكان قد ألق به فى غياهب السجن ‏ فكتب إلى ابن طولون يقول : 
* أنا أبنيه لك کا تحب وتختار بلا عمد إلا عمودى القبلة ٠‏ فأحضره ابن طولون » 
وقد طال شعره حتى dy‏ على aen‏ فقال له : ويحك : ما تقول فى بناء 
„IL‏ ؟ فقال : H‏ أصوره للا مير حى براه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة 
ob Ab‏ تحضر له الحلود فأحضرت» وصوره له LEU‏ واستحسنه» وأطلقه ومنحه 


tt‏ الفن الاسلامی فى مضر 





de‏ آلف دينار»ء فقال له Gals‏ . وما احتجث All‏ بعد ذلك أطلقناه لك 
فوضم النصرانی يده فى البناء فی الوضع الذی هو فيه ء وهو جبل a‏ فکان 
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بنشر منه ويعمل ابلبر وينى الى أن فرغ من جميعه وبیضه * . 
عل آن هذه الدعانم الستعملة فی الحامع الطولونی ميزة معارية » فان لکل 
منہا فی ail‏ الأربع عمودا من الابحر مندمجا فیہاء ولا غرض من هذه العمد 
إلا الزينةء نظرا al OY‏ الحقيق واقع على الدعائم نفسها. وهنالك أمثلة عديدة 
فى ارح المارة القدبمة والمارة الاسلامية لأعمدة اتحخذت فى أركان الدعائم 
المربعة أو المستطيلة ؛ مرس ذلك ما وجده العالمان الفرنسیان دی می‌جان 
(os MoncAN)‏ 6 ودی سرزك Banzer)‏ سم فى تلو وسوزا Suse)‏ & سس 
وما وجد فى سورية والرقة paly‏ ودیار ١ x‏ 
هذا وقد كانت للسجد اللجامع فى ساسا قوائم من الاح فى آرکانها أعمدة من 
الرخام > وليست من الاجر أو اللبن E‏ زعم السیو هنری راس (H. Tennasse)‏ . 
وقد لحص الأسئاذ الدکتور حكونل (Di. Können)‏ ما Íb‏ على ¿ell‏ 
الاسلامية من تغییر منذ استولت الدولة العباسية على مقالید الحم. Somo! y‏ 
سيادة الامبراطورية الاسلامية للعراق دون الشام Ja‏ : 


۲۰۵ ص‎ Y x بزی»‎ dl خطط‎ (1) 

ar—41 ص‎ € SALADIN: Manuel : راجع‎ (۲) 

SARRE & HERZ- و‎ ¢ ۳۱۲-۲٩۹ ص٣6.‎ BELL: Ukhaidir و‎ SALADIN: ibid : “فاون‎ (r) 
« Van BERCHEN & STRZYGOWSKY: Amida y ¢ ۳۹۸ ue v» < FELD: Archäologische Reise 
o 4 ص‎ € RICAMOND: Moslem Architecture y ¢ Yi- 333 ص‎ 

« 1381008 : Muh. Architecture : وفارن‎ ¢ ٠٣ص‎ » L'Art hispano-mauresque : del (t) 
۳۹۰ ص‎ |“ KUHNEL: Die Islamische Kunst و‎ tot. 


ra. ص‎ ¢ KULINEL: ibid. | e (0) 


العمارة الد شة to‏ 





“In der Folge bedingte der Primat Mesopotamiens oine wesentliche 
Änderung insofern. als man jetzt ganz zum Backsteinbau üherging und 
nicht mehr monolithe Säulen verwendete, sondern gemnurete Pfeiler, 
meist mit eingertellten Ecksäulen, auf denen durchgüngig Spitz-oder 


Kiclbogen ruhten" 
وملخص هذا أن انتقال السيادة الى العراق أدّى الى تغییرکبیر فى أساليب‎ 
بدلا من الجر وا ی بناء القوائم‎ AY العمارة » فانتقل البناژون الى استعال‎ 
على ميل تلك‎ Me الأحيان‎ ATT الأعمدة » وان كانوا فى‎ SEI عوضا عن‎ 
. بأعمدة مندمجة فی آرکانها‎ el ua 
تظهر فى أركان الدعائم بالجامع العلولونی‎ A suey ae 
E) بسيطة على شكل ناقيس على أسلوب التيجان‎ (chapito) ole 
والورق‎ CU] الا و‎ Ye get ذات الورق المسمى شوك الیپود ؛ ولکنہا لا‎ 
٠ فى هذه التيجان الطولونية محفور وليس بارزا‎ 
والأقواس أو القناطى الى تقوم فوق دعائم الجامع‎ - (los aros) ہے العقود‎ 
حدود‎ SIS الطولوی مر الطراز الستینی » أو هی عقود منكسرة تجاوزت‎ 
وقد وجدت العقود المنكسرة فى طاق‎ ٠ (Mgirement outrepassés) SIA 
وقصاری‎ hell مقباس‎ by وفى العمارة القبطية البيزنطية‎ obl کسری‎ 
Cel ا ختلفة ۰ ولسنا نعتقد‎ Set HI القول أن منہا أمثلة كثيرة فى العصور‎ 
انتقلت منہا الى العمارة القوطية » کا زع‎ Vel, من خصائص العمارة العربية‎ 
. الآثار‎ We کیرزن من‎ 
۲ ۶ WIET: Corpus y ¢ y.q ¢ HAUTRCORUR ET Wier: Les mosquées ; eb (1) ۱ 


t ص مع‎ € 1110803 : le Cairo y ¢ وم‎ oec 28788 : Muh. Architecture > ¢ v4 سس‎ 
۱۷۸ ۰۱۱۱ 6136 ۱۲ ص‎ € The Legacy of Islam و‎ 





En‏ الفن SAN‏ ف مصر 





هذا و اننا ری فوق کل دعامة فیہا بين القوسین (dans les écoingons entre‏ 
les arcades)‏ طاقة صغيرة عقدها ستينى کالعقود الكبيرة » C.‏ تر 
مثل ارتفاعهاء والغرض منبا نحلية البناء » وحفیف الثقل عن الدعائم: وهذا 
أسلوب عراق نجده فى مسجد dl‏ دلف بسامرا . وهو أقسدم من ch‏ 
الطولوٹی ببضع سین . 

سے المنارة - تقع منارة الحامع الطولونى فی الرواق ال حارجی الغربى؛ فتکاد 

Y‏ تصل بسائر بناء الجامع ٠‏ هذا فضلا عن أن شکلها بستلفت الأنظارء 
ویسترعی col‏ فانه لا نظير ها فى الأقطار الاسلامية» اللهم إلا بالسجد 
الجامع y‏ عسجد A‏ دلف سامرا . ووجه الغرابة فیہا فيها LA‏ لتکون من قاعدة 
مربعة » تقوم ele‏ طبقة أسطوانية » Ele‏ آخری مثنة » وآن مراقیہا مس 
ا ارج على شكل مدڑج ٠ Gale‏ 

eda,‏ النارة مبنية Eh‏ وارتفاع VÀ‏ عن آرض الجامع نحو ۲۹ مترا؛ 
ولکنها ضخمة لا تناسب فى آیعادها . 

وعلماء الاثار مختلفون فی تحدید العصر الذی ترجع اليه النارة الحالية ؛ 
فبعضہم لا يشك فى أسبتها الى أحمد بن طولون» ويميل آشرون الى القول 
Ut‏ من العصر الفاطمى . ویعتقد فريق ثالث Vel‏ من بناء السلطان لاجين 
حين عر المسجد ٠‏ وليس هنا dle‏ مناقشة هذه الآراء ؛ A3‏ فصلها الاستاذ 
(Creswerr) dy $‏ فى ds.‏ العديدة 5 Lal‏ الأستاذ عكوش فى AË‏ 


CRESWELL الممارف الاسلامية »6 سے ۳ ص ۲ ۳۰ مر.  السخة الفرسية € ومقال الأآسناذ‎ ils راجع‎ (1) 
¢ Diez : Die Kunst der islamischen Völker ¢ , ۱۹۲۹۰ i £A مدد‎ € Burlington Magazine فى‎ 
EA “o 110% ls € CRESWELL: Early Muslim Architecture » € law ص 14 وما‎ 


£V il العمارة‎ 





عن المسجد الطولونی . ومهما يكن من شىء فان علباء الآثار الذين لايسلمون 
أن المنارة A‏ ترجع الى pas‏ ابن طولون يعتقدون فى الوقت نفسه Wl‏ 
فى جوهی‌ها صورة y‏ قدي بنى فى العصر المذكور e‏ فقد روى 
sy All‏ عن القضاعى قوله : 

” وبناه de‏ بناء جامع نامرا “¿LU allie,‏ | 


وقد فطن مؤلفو العرب الى غرابة هذه النارة » فأخذوا يروون القصص 
عن سبب بنائها على هذا الشکل e‏ وقالوا إن أحمد بن طولون كان سا كن 
ال مجلس لا يعبث بيده أبدا » واتفق له ذات مرة أن أخذ درج ورق بيده 
وأتحرجه ومده » BALA,‏ لفسه » فتعجب أهل ا جلس مرس ذلك » ونظر 
بعضہم الى بعض » ففطن ابن طولون c‏ فقال : أنا فعلت ذلك لأنى أردت 
أن af‏ منارة de sl)‏ هذا G6 YT, . Jill‏ بالمعمار» وطلب اليه 

فهذه النارة منسوبة Wa‏ لابن طولون » والواقع أنه لاصلة بینها وبين She‏ 
العصور التالية » وأكبر الظن آنها لم ندخل فى الرسم ell‏ وضعه المهندس 
3 الطولونی éise‏ أقيمت عل هذا الشكل a£‏ لرغبة ابن طولون نفسه 
متأثرا be‏ رآه من JM‏ فى Polo‏ ولا e‏ انه لم تكن فى مصر |3 ذاك مآذن 
يمكن أن پنسج على منوا ؛ فلا شك فى أن المآذن A‏ بناها الأمير مسلمة 
CRESWELL Biet Chronology ,‏ ¢ ص BRIGGS: ibid , ¢ £y‏ € ص وه 


١٦٦ ص‎ ٢ € Mel (v) 
۱۲ 4 ؛ والانتصار لابن دقاق» + + ص‎ ۲٩۷ ح ۲ ص‎ d'H (r) 


o‏ الفن الاسلای فی مصر 


ابن خلد الأنصاری فى جامع عمرو كانت أؤلية وبسیطة لا لتفق والعظمة التی 
آرادها ابن طولون لسجده الحامع ٠‏ 

هذا ولا تزال آطلال المنارة التى بناها المتوكل فى سامرا موجودة . 
وتعرف ech‏ المنارة ٠ AM‏ ولیس الشبه VR‏ بينها وبين منارة all‏ الطولونی ؛ 
فان بناء Y‏ حلزونی من آسفلها » يدور ست رات صاعدا باحدار قليل » 
egi‏ مقام الدرج الذى راہ فى المنارة الطولونية udi‏ نمتاز فوق ذلك 
بقاعدتہا المربعة . 

lta: بستحق الذکر آننا جد عن اللحليفة التوکل والنارة ا ملویة‎ Lë 
تروی عن ابن طولون ودرج الورق الذی کان يلهو به‎ gl نفس القصة‎ 
م جعله نموذجا ار‎ 

عل of‏ بعض علساء الآثار فطن الى آوجه الشبه ین منارات السجد 
الجامع سامراء ومسجد أنى دلف ؛ والسجد الطولونی» وبين العابد القدیمة 
A‏ اتخنذها السوصيون فى بلاد المسزيرة Ae‏ تعسرف DAA eh‏ 
(Ziggourats‏ أو معابد النار Al‏ كانت للساسانیین Ab‏ تعرف ech‏ اتشکاہ . 
v»‏ ذلك أن asia‏ أن یکون الهندس نصرانیا عراقیا ء وأن نظنه ‏ 


¢ 4V— 4< ض‎ | > ¢ BARRE UND HERZFELD: Archäologische Reise : Ly (1) 
۱ oy ص‎ ¢ E. T. RICHMOND : Moslem an j 

E. BABELON: ین ¢ أنظر:‎ pall وت‎ te deal لا هیام‎ ek أن الزیجورات‎ UV بعضعلاء‎ Ae (Y) 
Ae ص‎ * Manuel d'Archéologie Orientale 

VAN BEROBEM: ص ۷۹ ر٤۸ و‎ ¢ > € DIEULAFOY : L'art antique de la Perse : انظر‎ (r) 
PERROT ET 0575182 : Histoire و‎ € yo الاسيوبة سنة 6۱۸۹۱ ص‎ 44$ Notes d'Archéologie 


+۵۱ ص‎ o> (de Part dans l'antiquité 


£4 الد.ية‎ zl al 


من المجوس ؛ فان الفنون الاسلامية LA‏ من Gb TH‏ الساسائیة ما يجعانا 
لا جزم مجوسية العمار أو الفنان كلما وجدنا فی الأبنية أو التحف الأثرية 
بعض التأثير GLY‏ القدم . : 

LN,‏ بعض العلماء أن هناك شبها بين منارة الحامع الطولونی وبين فنار 
الاسكندرية الذى ورد ذكه فى كثير من المؤلفات العربية » والذی وصفه 
المقريزى db‏ * ثلالة أشكال : فقريب من النصف وأكثر من الثلث er‏ 
الشكل e ofl,‏ بیض» ثم بعد ذلك ممن الشکل مبنی با جسر abla‏ 
وأعلاه e‏ 

وأشار الدکتور Dr. Könner) ES‏ الى الشبه الموجود بین المنارة الطولوئية؛ 
وبين كثير مى SUU‏ الصينية الى برجم عهدها الى آسرة Tano) £l‏ 
e (eey — VA)‏ 

ولسنا رید أب XE‏ هنا عن التعدیلات انی آدخلت على المنارة › 
ولا عن العقدین اللذین یصلانبا بالسجد ؛ فذلك كله برجم الى زمن منآخرء 
ولا بتعلق بالعصر الذى ندرسه ON‏ 

sc) الصحن — ری الان فى وسط سحن‎ la, القامة‎ y! 
id, فاصلحته‎ Vd كان قد تہڈم بعض‎ AS الطولونی ميضأة مرفوعا علیہا‎ 
. العربية فما جدّدته فی ال حامع المذكور‎ EI حفظ‎ 


)1( کا کتب الأستاذ عکوش فى ۷٢ er‏ من كابه عن whl‏ الطولونى ۰ 
(v)‏ خطط „All‏ بزی 6 x‏ | ص ۱۵۷ ۰ ارت : ٤ Van BERCHEM: Corpus‏ ج١‏ ص 4۸۱ ؛ 
و Riviora: Moslem Architecture‏ € ص ۱۳۸ 
(r)‏ انظر : KUENTL: Die Islamische Kunst‏ ¢ ص .وم 
الفن الاسلامی - 


te 


m T‏ الفن d ore‏ مصر 
we‏ 
بل LT‏ بانشائها السلطان لاجین حين عمر ell‏ سنة ۱۲۹١‏ ؛ des‏ ذلك 

فهى لا تدخل فی الدراسة Al‏ نحن بصددها ٠ OVI‏ 


ولکن العروف أن ابن طولون حين GIN A5‏ جعل فى وسطه بناء 
وصفه المقريزى بعبارة مضطربة فقال : ” قبة مشبکة من جمیع ll‏ ۱ 
وهی مذهبة على عشرة AP‏ رخام وستة عشر مود رخام فى جوانبهاء» مفروشه 
كلها بالرخام c‏ وتحت القبة قصعة رخام فسحتبا أربعة آذرع فى وسطها فزارة 
تفور بالاء . وفى وسطها قبة Mäe‏ يؤذن فیہا » by‏ أتحرى على cles‏ 
وفى السطح علامات الزوال والسطح بدرابزين ساج “ ولعل المقصود بذلك ؛ 
کیا کنب الأستاذ cose‏ أن هذا البناء كان على شكل مس » تنک كل 
زاوية من زواياه على عمودين » وحول ذلك ممن ممول على عمد باترتیب _ 
GLI‏ » وتحت القبة قصعة من رخام € قطرها أربعة أذرع ( أعنى مترين 
وثلاثين سنتيمترا ) > by‏ وسطها فزارة . والظاهى EX‏ من اضطراب عبارة 
لقریزی وغموضها ». أن سطح الثمن كان محوطا بدرابزين ساج » ویستعمل 
لا"ذان . وقيل بل كان المستعمل LIA‏ ؛ وكانت za de‏ علامات الزوال | 

وأ كبر الظن أب تلك الفوارة لم Je‏ فى الصحن إلا للزينة ؛ Ce‏ 
d‏ استعمل للوضوء » بدلیل ما روى من أن ابن طولون لما فرغ من بناء 
الجامع دس عیونا لسماع ما یقوله الناس من العیوب فیه » فسمعوا رجلا 
بقول ان المسجد تنقصه ميضأة » فقال له ابن طولون : آما الميضأة فانی 


)1( تاريخ ووصف اب لامع الطولونی لمکوش» ص ۸۳ -- ۸4 


المےمارۂ الديلية |8 





نظرت مایکون Le‏ من النجاسات فطهرته منبا وأنا Lil‏ خلفه ne ٠‏ 
E ¿Cita‏ شید Wal‏ حزانة شراب جمع فيها الادوية والاشرية ‏ وجعل de‏ 
AAR‏ 


خدمتها طبیبا يجلس يوم المعة لاسعاف من یصاب ch‏ حادث من الصلین ٠‏ 

وقد احترقت الفقارة الذکورة سنة (ane) Aua‏ ء وبنیت srl‏ 
` عوضا ke‏ فى Re‏ العزيز A‏ الفاطمی سنة ۹٩۵‏ (۳۸۵ه) . 

اٹ | - لم تكن نكن ا حاریب لتحدید ja roll‏ الاسلام , 
وکان المقصود BA‏ قصراء أو حزءا من قصرء أو مکان النساء فی البيت : 
أو طاقة فیہا نمثال . وهناك على هذه الاستعالات شواهد عدة» يها الأستاذ 
بدرسن en‏ عند الكلام على ا حاریب فى المادة " مسجد “ بدائرة 
المعارف الاسلامية ٠‏ واستعمل اللفظ فى القرآن الكريم للدلالة على بعض هذه 
المعانى » E‏ استعمل أیضا بمعنى ا معبدء كله أو الحزء AU‏ فيه لإقامة الصلاة . 


ومن ذلك قوله عل - de ob”‏ قومهء من المحراب او لیم 


sn, Jee ee zu a 39‏ سر گر prr‏ قراس فل 


a نام‎ j وهو‎ KLJ FILE " تعا ی‎ "FT MD Los 3% سا‎ di 


S Ae e SP) ^» er اور‎ 25 sr II ere ot 


d‏ المحراب d‏ " پبشرك جیٰ مصدفا ar:‏ من الله وسیدا وحصورا 
رر بے 5^ = 7 
is‏ من Es) SEH‏ 

)1( راجم : خطط القریزی» ۲ ص ۲۹۷ E‏ ومادّة ”مسجد“ بدائرة المارف الاسلامية » بم م صحیفة ۳۹۰ من 
النسخة الفرئسية . 

il )۲(‏ حسن الحاضرة للسيوطى به ۲ ص tef‏ 

. ٠ وما بعدها بالحزء الثالث من النسخة الفرضية‎ ۳۹۸ Aen. (v) 

VAT ١9 سسورة‎ tee oT (t) 

nal vium tee A (0) 


er‏ الفن الاسلای فى مصر 





ولیس من شك فی أن السلمین آدخلوا فى مساجدهم احراب بالمعنى الذی 
تعرفه الاب gy the‏ عمارة الكاس عند السیحیین؛ وبالحنية الى deg‏ 
d‏ صدر الكنيسة ويسموتما بالفرنسية (abside)‏ ۰ وم يستحق الذکر أن 
هذه الحنيات یکون اتجاهها فى SKU‏ غالبا الى جهة الشرق» أى جهة 
بيت المقدس , وقد فطن كثيرون من مؤلق العرب الى أن ا حراب متخذ من 
حنية الكنيسة » وما لبثوا أن استخرجوا حدیثا نسبوا فيه الى النی صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : إن ظهور ا حاریب التى تجعل الساجد تشبه A‏ 
علامة من علامات الساعة / 
وکتب بعض UN‏ فى ذلك » فألف السيوطى مثلا رسالة سماها 
"اعلام الأريب بحدوث بدعة ا حاریب “ . 
ولیس علماء الاثار متفقین فى تحدید SH‏ الذی بدأ فيه استعمال احاریب 
فى الساجد ولكن أكثره يعتقد بعتقد أن ذلك كان فى عصر الولید بن عبد AWN‏ 
Voo)‏ — ۰۷۱۵ حين P LA‏ بن عبد العزیز able‏ على المدينة محرابا 
فى مسجدها ۰ ويروون أيضا أن 28 بن شريك عامل الولیسد على par‏ من 
Zeg‏ ۷۰ الى vo Au‏ هو c‏ أدخل احراب ف مساجد‌ها A‏ 
على أن هناك مساجد Seck‏ لامحراب فیہا . ومن ذلك اللحامع القديم الذی 
نی بضریم الشیخ صف الدين بأردبيل فی القرنین السادس عشر والسایع عشرء 
)1( بالائجليزية apse‏ و بالألمائية apsis‏ وكلها int.‏ من La apsis, absida SCH‏ نية apsis, apsidos‏ 
gue‏ دائرة أو عقد أوقبة ٠‏ 
Mangars : Manuel : Ap (v)‏ .4 6 ۱ص 14 — ۲۰ 


)۳( حطوط فى دار الکنب pall‏ تحت رقم er‏ مجاميع . 
)+( الا Je‏ لابن دقاق € ج ٤‏ ص 5١‏ ؛ Aaa,‏ زى 6 م ص 0 ۲ 


العمار 3 الد بن ة oy‏ 





والذى لاشىء يحدّد انجاه القبلة فيه إلا مدخله ٠‏ وأكبر الظن أیضا أن جامع 
al‏ دلف بسامرا ۸ یکن له أى عراب ۱ 
وبهما یکن من شىء فان فی sl‏ الطولونی سئة محاريب لایہمنا الان 
إلا ائنان منها : الکبیر وهو الذى كان موجودا فى عصر ابن طولون وقد CAP‏ 
فيه إصلاحات عديدة» ثم محراب قديم بقيت فيه زخارف طولوئية متأخرة . 
ویروی oy all‏ أن Lie‏ عفد فى عصر الناصر محمد بن فلاون النظر 
فى اس ا حراب الكبير» وأجمع أعضاؤه على أنه منحرف عن خط ممت القبلة 
الى جهة اللحنوب مغربا بقدر ail‏ عشرة درجة . وذ المقريزى فى سبب 
هذا الانحراف أن ابن طولون حين عزم على تشیید جامعه بعث إلى محراب 
جامع المديئة من أخذ سته» فاذا هو مائل عن ke‏ مت القبلة الستخرج 
بالطرق امندسية vA‏ عشر درجات الى جهة الحنوب ۰ فوضع حینئذ le‏ 
مسجده هذا We‏ عن خط مت القبلة الى جهة الحنوب نحو ذلك» اقتداء 
منه بحراب مسجد الرسول ٠‏ وقيل Let‏ أن ابن طولون رأى el‏ صل A‏ عليه 
وسل فى منامه bz‏ له احراب؛ H‏ أصبح رأى gal‏ قد طاف بالکان الأی 
خخطه لہ النى؛ فى ا حراب على خط ٠ Jel‏ وغلب عليه طویلا اسم محراب hl‏ 
وقد وصل HI‏ ا حراب الطولونى » بعد ارۂ السلطان cose d‏ فى حالة 
جيدة من الحفظ فأحزاؤه القديمة وزلحرفته تكاد OSG‏ كلها موجودة ۰ و بلاحظ 
)1( راجم ١ e CORESWELL: Early Muslim Architecture:‏ ص ۹۸ و ۱۱۵-۰۹۹ ومقال الاستاذ 


۲ 4 ص٤‎ RICHMOND : Mos. Architecture و‎ $ yay ص‎ ۷۲ €» v > € der Islam |) BECKER 
BARRE UND HERZFELD : Archäologische Reise im Euphrat-und Tigris- و‎ ¿oro Y و‎ 


VY ص‎ € Gebiet 
۲۵۷ -- Yol oe y + € الط‎ (v) 





أن عمق تجويفه فی الحدران ATT‏ من عمق ا حاریب الأخری » ویکتنف هذا 
اتجویف من كل من جانبيه عمودان متلاصقان ومرند أحدهما عن CPM‏ 
ole,‏ هذه الأعمدة صاعتها بیزنطیة » وبينها وبين الابدان توافق ولناسب 
حسن . وأكڪر الظن أنه لم یصنع من هذه الأعمدة خصیصا للحراب الا 
قواعدها ۰ آما بقيه أحزائها فقد جمعت من أبنية قديمة ۰ والتیجان الاربعة 
من الرخام الفزغ» کل اثنین منها متشاہہان » وصناعتها غاية فى الدقة والابداع» 
de‏ التزهیر الوجود فی اثنين منها » وفى عمل السلة والتوریق فی التاجين 
SN‏ ما بوهم الناظى أن مايراه من Y yakl‏ من الرخام . 

وفی تجویف ا حراب الکبیر کسوة مر ألواح من الرخام اللون فوقها 
نطاق من الفسيفساء الذهبة e‏ ولکن هذه الكسوة والفسیفساء برجع عهدها 
الى زمن السلطان لاجين الذی scil ode‏ فى سنة ۱۲۹۵ )2741( 

و ذا استثنينا زتحرفة احراب Gl gl easi‏ الکلام kk‏ فانه لم يبق 
فى محاريب حامع الطولونی ما یہمنا الا الحديث ge‏ ۰ ولسنا نريد Lal‏ 
الكلام عن الذى عمل بالسجد من عمارات وتجدیدات » وما حل به من 
صروف الدهر » ويكفينا أن تکرر ماذكناه من أن الحامع الطولونى قد احتفظ 
تقريب) بکل تصمماته الأولى » وأصبح البناء الوحيد الذى توافرت فيه هذه 
الشروط فى مصر وسورية قبل العهد الفاطمى» و يلخص الأستاذ (Brisas) je‏ 


أهميته لدى علساء ANI‏ فى العبارة A‏ ختم بها حدیثه عنه T‏ 


“This absence of Arab مس‎ in Egypt and Syria prior to Ibn 
Tulun’s mosque and for a century after its completion makes it all the 
more an architectural landmark, standing in splendid isolation”. 


)1( أنظر تا ریخ lle‏ الطولونى لعكوش ص AV‏ وما بعدها ٠‏ 
(v)‏ أنظر : Muh. Architecture‏ : 8281068 ¢ ص 11 


EE 
A, ال مارة الحرربية‎ 

كانت العاصمة التى شيدها أحمد بن طولون قصيرة الأجل . وكان انتصار 
الحند العراقية بقيادة Je‏ بن سلیان إيذانا بسقوطها بعد أن استباحوها» وألقوا 
cu AH‏ فا لبثت أن code‏ أبنيتها ولم يبق منها إلا المسجد ا حامع ٠‏ 

A‏ $ فى هذه المناسبة مايذهب اليه بعض العلماء من البالغة فى أهمية تغبير 
العوامم عند الشرقیین» مفسرين بعوامل سياسية وحرية ما تشعر به الأسرات 
الملكية والامراء من رغبة فى نجس العواصم والقصور القديمة » Lily‏ غيرها 
elt?‏ . والواقع أن تغییر العواصم هذا ليس كثير الوقوع جدا فى الشرق ؛ 
وفضلا عن ذلك فانه مشاهد أيضا فى الغرب قبل القرن التاسع عشر . 

عل أن هناك TEL‏ العصر الطولونی لا يزال بحزء منه UU‏ حتی اليوم ٠‏ 
A8‏ ما نقله HI‏ مؤرّخو العرب عن نقدم فن العمارة عند الطولونیین ٠‏ ذلك 
البناء هو قناطى ابن طولون الى إذا استثنيناها لايبق لدينا من وثائق لدراسة 
العمارة المدنية والحربية فی عهد الأسرة الطولونية إلا ماكتبه الژزخون 
ومؤلفو Y, AM‏ سما المفريزى الذى نقل ماتركه الذين سبقوه من مؤلنی 
کتب اتلطط IT.‏ وان زولاق » والقضاعى» وابن دثاق . 
.لد سس نيب 


(r)‏ أنظر : مقال الأستاذ Wi cad‏ .4 عن العلاقة بین الکندی والمقر يز 6 فى مجلة الجمع الفرنسى لا ثار الشرقية 
Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale‏ € مدد ۱۲ € 1411 





فنحن والحالة هذه مضطرون الى الا déi‏ بدراسة تکاد كلها تکون نظرية 
لتخطيط مدينة القطائم » ثم ai‏ المؤسسات العامة uai‏ شیدها ابن طولون 
وهی OU el‏ والقناطى . 

مد 4 القطائع : 

إن تأسیس هذه العاصمة وتطرها یذ ران تماما بتأسيس Aga sy Vd‏ 
فان کان LAW‏ العتصم قد شید سامرا فرارا من الفوضی التی کان ki‏ 
جنوده وحراسه فى بغداد » فان ابن طولون فطن الى هذا ا حطر Aa‏ على 
درنه بتشبيد ضاحية جديدة للفسطاط » اتخذها حاضرة لملكه » کا BLA‏ 
خلفاژه من بعده . 

وأكبر الظن أن هناك أسبابا أتحرى دعت ابن طولون ال اسیید ضاحیتہ 
الحديدة . من ذلك "y‏ بالعظمة CL LV‏ ورغبته فى منافسة بلاط 
الحليفة العبابى ٠‏ 

ومهما یکن من شىء فان مدينة الفسطاط كانت مقر أمراء مصر منذ 
We‏ عمرو بن العاص إلى أن قدمت جيوش العباسیین فى طلب موان 
ابن محمد Al‏ خلفاء ای أمية oe‏ فز الى مصر (a ypy) ۷۵۰ X—‏ 
فسکرت هذه ا حیوش فى الصحراء بظاهى الفسطاط ما لرغبة فی نوع من 
التجدید) او لاضطرار اليه سبب حريق Jis‏ أن Oly‏ بن مد آضرم نارها 

فى ٠ Pd‏ وما CA)‏ الساکن أن جعت حول الحندء أو حول دار الامارة 


٠ وما بعدها‎ 7١ 6 ص‎ (e 6» ومايعدها ؛ وخطط المقريزى‎ ۱٢١١ ب 4 ص‎ e الانتصار لان دقاق‎ s eb )۱( 
41 ب رص 64 ۱۱ و‎ € 0. Margais: Manuel الأغلب فى‎ A قارن تأسيس العباسسية عاصمة‎ (v) 
vA ص‎ ¿Severus d’Hshmunsin, ed. Evetts (Patrol. Orient. tome V, fasc. I) : e! > (v) 

ردائرة المعارف الاسلامية » صصيفة ۸۳۷ بالحزء الأول من النسخة الفرضیة ٠‏ 


الهارة ا حر Ae‏ والمدنية ev‏ 


وهی الدار A‏ بناها قاندهم صاخ بن على لنکون zu‏ ا حکومة . وفى سنة ۷۸۵ 
(a 144)‏ & الفضل بن He‏ جامعا؛ وم بذلك مخطيط الضاحیة AAT)‏ 
الى عرفت بالعسكر c‏ والتى كانت تمتد فى ذلك الوقت على شاطی Jal‏ قبل 
أن تخسر مياهه عن المرتفع المشيد عليه جامع رو » وتبتعد عنه ندریجا نحو 
Ale‏ مثر . ولم .يكن القوم فى ذلك الوقت يعون العسكر بحزءا من الفسطاط؛ 
بلكانوا بعتبرونها مدينة قامة E: lh‏ اعتبروا القطائع بعد ذلك . 

وظل أمراء مصر من قبل dl‏ العباسيين ينزلون دار الامارة بالمسكر» 
حتى قدمها أحمد بن طولون ؛ فأقام فیپا مدة غير أنه كان لا sx‏ له من التحول 
عنباء فان كثرة أتباعه وحاشيته وعظ البلاط SUN‏ الذى كان ینوی أن dë‏ 
SA‏ به a AA)‏ کل ذلك oles‏ الى أن cy‏ حاضرة تليق به ٠‏ 

بحث الأمير D‏ عن مقر جديد SUL‏ » ووقع اختياره على المكان الواقع 
فى سفح جبل يشكرء vib‏ بحرث ما فيه من قبور الیپود والتصاری» واخنط 
موضعها عاصمته الحديدة الى الشرق من العسكرء والشمال الشرق من الفسطاط e‏ 
حيث OV day‏ قره ميدان» والنشية » وميدان صلاح الدين ٠‏ 

وکانت العاصة الحديدة مثل .سامرا » فيها قطيعة لكل طائفة من طوائف 
السكان » أقطعهم الأمير Wl‏ حين قسم ا حطط بين جنده ورجالہ ومن 
احتاجوا ایهم من صناع EN‏ فصارت کل قطيعة منها تضم من السكان 
ch )۱( ٠‏ الاتصارلان دقاق ؛ Wl‏ المديدة لعل باشا مارك ؛ > ها Bitxow: Etude sur‏ 
d.) topographie du Caire‏ من Mémoire p.p, les membres de PInst. franç. d'Arch.‏ 


Orient. au Caire, 
۲۰4 ص‎ ١١ أنظر : خطط القریزی؛‎ (v) 


(1-0) 


T‏ ۱ الفن الاسلامی فى مصر 


من کجمهم رابطة الحنسية أو رابطة العمل ۰ وأصبح اسم القطائع We‏ على 
مدينة ابن طولون ؛ بيد أنه كان معروفا كل ا معرفة فى سامراء حيث کان Aly‏ 
على أحياء العامة » أو با حری على المدينة كلها » اللهم إلا القصور الملكية . 

وكانت كل قطيعة تعرف ech‏ سکنہاء فكانت هناك قطيعة الرومء 
وقطيعة السودان» وقطيعة البزازين c‏ وقطيعة ابلهزارین ... الح . وقد JE‏ 
H‏ بعض ate‏ العرب ء ولا “یا من كتب منہے فی ا حطط ء أحاديث : 
أحرى تؤيد الصلة بين عمارة مدینتی القطائع وسامرا . 

وان كانت القصور الطولونية قد ربت وعفت آثارها فان أكبر الظن أن 
مهندسيها نحوا فی Wl:‏ نحو قصور ا حلفاء فى سامراء کا فعل أیضا المهندسون 
الذين بنوا فى أفريقية مديئة العباسية عاصمة ی الأغلب ٠‏ 

وکان لقصر أحمد بن طولون Sie‏ أبواب af‏ > لكل باب منہا اسم يدل 
أحيانا على الجهة التی بؤڈی اليباء أو على نوع ا٣‏ حدم الذين اختصوا به ٠‏ 
وكان هذا كله متبعا فى قصور A pla‏ 

cal أبواب القصر الطولونى : فاب الميدان ومنه كارت ہو‎ el LJ 
الى الیدان الذی‎ sir وباب اللخاصة للقژبین من الأميرء وباب الصوالحة‎ 
الضرب من الرياضة » وباب الحرم ولا بدخل منه إلا امرأة‎ DÄ جعل‎ 
أو نخادم خصی ؛ وباب الصلاة» يوصل الى جامع ابن طولون ؛ وباب ا حبل‎ 
مه ء‎ JE تشرف عليه تلال القطم » وباب الساج نسبة الى الحشب الذی‎ 


ص ۲ وم 


الهارة ار dy‏ والمدنية A‏ 


وباب دعناج وباب الدرمون لسبة الى حاجبین US‏ یجلسان عندهماء وباب 
)1( 


السباع نسبة الى سبعين كبيرين من الحبس US‏ على جانییه. . 
وقلد ابن طولون ole‏ فیا اتخذه لقصرہ من ميدان كير للعب yall‏ 
وجاء بعده ابنه مارویه فأخذ عر تلك العاصمة العراقية حدائقها الغناء ؛ 
A‏ زرع أنواع الرياحين » وأصناف الشجر؛ وأحضر کل صنف من الشجر 
المطعر العجیب؛ وغرس فيه الزهور» ثم بى برجا من خشب الساج PAM‏ 
احذه ليقوم مقام الأقفاص e‏ وبلط أرضه ؛ وجعل فيه جداول یجری فيي 
الماء المدبر من السوافی» وسرّح فيه أصناف الطيور ذات الاصوات MAI‏ 
وشيّد مارویه فى بستانه هذا بيتا der‏ بيت الذهب ۰ ويحدثنا القریزی 
عن جدرانه ll‏ كانت مطلية بطبقة من الذهب » فيها نقوش اللازورد » کا بى 
فى قصره الکبیر قبة ماہا الاک وجعل لما الستر الذى A‏ والبرد ) 
فيسدل ويرفع حسب الحاجة» وكان ale‏ الجلوس فى هذه 
القبة ليشرف مہا على جميع ما فى داره وعل البستان والصحراء والنيل Ai:‏ 
وجميع المدينة ٠‏ 
ویذکر المقريزى al‏ أن جمارويه جعل بین يدى قصره الکبیر حوضا 
(فسقية) ملاه زئبقا ویذ کنا ذلك بالحوض الذى كان یزین قاعة الاستقبال 
۰ (۱) خطط المقريزى ء ص٣۳۱‏ 
Sonwarz: Dio Abbassidische Residenz, Samarra : ùl (y)‏ »ص ۲۲ ¢ ر L. MERCIER:‏ 
La chasse et les sports chez les Arabes‏ € ص ۱ ۱۸ رما بعدھا ¢ والخطط التوفيقية لعل باشا مبارك ب ؟ ١‏ 
ص ۲۱ وما ٠ lado‏ 


€ ۸۱۸ ر‎ ۲۸ ¢ LE STRANGE: The Lands of The Eastern Caliphate ; قارن‎ (r) 
۷ ر‎ ٩ ص‎ + 8, Lane-Poore: The Art of the Saracens و‎ 





فى قصر اللخليفة بمدینة ازهراء . ويزعمون أن السبب الذی حدا بالأمير الى عمل 
هذا الحوض أنه كان مصابا بالأرق» فأشاروا عليه بالتكبيس» ولكنه أنف من 
ذلك قائلا : لا أستسيغ أن يضع أحد يديه على sech ca‏ الطبيب Oh‏ يكذ 
هذه البركة Ope ub,‏ ذراعا فى مثلها عرضاء ey‏ من ec‏ وجعل 
فى أركائها سککا من فضة فى th)‏ من حریر فى Ge‏ من فضة ء وعمل 
فرشا من آدم ott‏ بارخ حتی ينتفخ » cold Ber Bond‏ ويلق على تلك 
Xa, c2) 4‏ بالزنانير الحرير التى فى حلق الفضة » وينزل مارویه فينام 
مل هذا الفراش + فلا يزال الفراش يرتم ويرك بحركة Al‏ ما دام غليه . 
وكان يرى ds‏ فى الیل المقمرة منظر جيب اذا تآلف نور القمر 
ہلور الزبق ٠‏ 

LA‏ نعرف ULE‏ المصدر الذى Gl‏ منه SC a olet‏ لبركته هذه؛ 
ولکن أكبر الظن أنه أنى به من بلاد فارس التی أمدّته Lal‏ بكثير من أنواع 
الشجر ٠‏ 

ومع GT‏ لا نشك فی أن القریزی قد بالغ فى الوصف الذی نقله H‏ 
کل alll‏ وأغرق فيه أا إغراق » bb‏ لا سنطیم أن سك فى ar‏ 
اطلاقا » le Y‏ والمعروف أن العامة كانوا یعثرون فی موضع البركة بعد lelp‏ 
على Ula‏ الزئبق الذى OF‏ يملؤها . 


۱۰۲ ص‎ H, TERRASSE: L'art hispano-mauresque : قارن‎ 1) 
۱۰۲ ص‎ E Lg STRANGE: ibid : ob (Y) 
¢ vo ص‎ * LaNE-PoonE: History of Egypt in the Middle Ages : راج سع‎ (r) 


^ ص‎ € BALMON : Topographie du Caire و‎ 


المارة dl‏ بية ,4241 ۹۱ 





ومهما يكن من شىء فان ضاحية القطائم لم تبى طوبلا مقر الأمير 
وحشمه ورجال حکومشه فسب» ہل ما لبث أن اسع ¿Cll‏ وزادت 
عمارتهاء وأصبحت مدينة كبيرة زاهرة» Gd ly‏ الساجد الميلة والجاماتث» 
والأفران » والطواحين » والشوارع » والحوانيت » وغير ذلك مما بصفه Y‏ 
RT‏ كتب الحطط . 

أما العمارة tall‏ الخاصة فى العصر الطولونی» فان آثارها نكاد کون قد 
عفت كلها ول يبق لنا شیء للاستدلال به على بعض قواعدها pd. pols‏ 
إلا أطلال منزل dub‏ عثر عليه أثناء أعمال الكشف cedi,‏ الى فامت ہہا 
دار الآثار العربية فى صيف iu‏ ۱۹۳۲ بالتلال الجاورة SY‏ السعود . 

وقد كشفت حفائر دار الآثار عن جدران جزء مر دار كييرة Cpl‏ 
وعلیبا زخارف من. الحص على النحو المتبع فى سامراء e) dy‏ العطولونی ٠‏ 
` وق اعتقادنا أن هذه الزخارف كانت تغطى الأجزاء السفلية من الحدران « 
ولیست الحدران كلها من أسفلها الى A‏ ارتفاعها کا زعم EUM‏ 
ومهما يكن من شىء فان ما بین هذه الزخارف اللخصية وین رحارف ol‏ 
من قرابة واضم جلى . ولسنا نذهب الى أن زخارف البيث الطولونی مطابقة 
ULE‏ لأى زتحرفة من الزخارف الى وجدها الأستاذ (Hrrzraun) ly a‏ 
فى Lal,‏ ¢ ودرسبا فى 48 ` (Der Wandschmuck der Bauten von Samarra‏ 
und seine Ornamentik)‏ ء ولکن Y‏ ستطیم أحد أن ینکر أنها كلها من أسرة 
ازخارف A‏ أصطلح عل تسميتبا زخارف الطراز الأؤل من ساهرا . 


(۱) أنظر الفاذج الحفوظة بدار AVY‏ من الزخارف الخصية الى fo‏ عليا فى طلال هذا البيت ٠‏ 


هذا وقد كان gil‏ ما کشف من جدران هذه الدار الطولوئية حائط تعلو 
زخارفه الحصية كابة كوفية بارزة » نصبا الشهادتان » Le‏ يدل على أنه كان 
جدار محراب ٠‏ وعلى كل حال فان الشبه بينه وبين محراب A‏ لحامع الطولونی 
Y‏ یدع Vie‏ للشك فى jee‏ هذا الاستنتاجء by‏ لسبة الدار الى العصر الطولونى . 
ويؤيد ذلك سار الاخارف . 

وقد وجدت ف أنقاض هذا البيت الطولونى قطع من lle gahl‏ زخارف 
sd cl‏ فى الأجزاء العلوية من جدران دير السريانى» بوادی 
النطرون» الذی ستأتى الاشارة الى زخارفه + آما رسم Call‏ الطولونی» فتسود 
فيه أيضا التقالید العراقية » أو بالحرى الساسانية التى اتخذها مهندسو العراق » 
ولا سما فى سامرا عاصمة الحلافة ‏ ولیست متنزه dal?‏ العباسیین کا کتب 
أحد ابلاء ! — والتى أخذها عنهم كثير من الأقالم الاسلامية الأخرى . 
ویتلخص هذا النظام فى قاعة طوها أكبر من عرضہاء ویکتنفها من جانیہا 
cOU &‏ فيتخذ اجموع شکل ۲ فى Sul‏ الأوربية ٠‏ ویزین الفناء الکشوف 
فسقية تغذيها مياه تجرى فی أثابيب من الفخار » على النحو ST A call‏ 
البيوت Al‏ کشفها فى أطلال مدينة الفسطاط e‏ على بك CP‏ ۱ 

على Lol‏ هذا النظام قديم کا ذكرنا» عرفه الفرس فى عهد الاسرة 
لساسانية» وظهر فى قصر شير ين MAT‏ العظيمة نی تمت فى عهدهاء 
)1( راجم مقال الأستاذ FLURY‏ فى der Islam Ae‏ عصيفة 7١‏ وما بعدها من uel‏ السادس ٠‏ 
(v)‏ أنظرعدد Se gl‏ ۱۹۳۳ من مجلة CII‏ ص 4 ٩۱‏ سطر ۲۰ 
(v)‏ فارت ما qi‏ الاستاذ Nouvelle histoire universelle de l'art (publ. A 0. Mangars‏ 


L. Bern: Ukhaidir : sch: (>)‏ .© € ص وه — وه 


٦ Aa Ae المارة ا حر‎ 





ill,‏ شيده فى العراق العجمی کسری برويز آمبراطور إبران بين ساتى 
۰ و ۱۲۸ ۰ م ظهر النظام نفسه فى قصر الأخيضر الذى بناه العباسيون 
فى القرن الثامن . ثم فی قصور سام » وانتقل مهأ الى مصرء ومن هذه 
الى Ju‏ أفريقيا حبث انحذه البربر الخوارج (Sedrata‏ ۱ 

ویجدر بنا قبل أن iz‏ الكلام على البيت الطولونی أب Ai‏ الى أنه 
تسادر الى الأذهان حين الاكتشاف أن هذه الأطلال رما كانت أنقاض 
دار الإمارة ‏ ولکن لا يستطيع أحد أن یجزم بصحة ذلك » Uli‏ الى أن مساحة 
Cul‏ صغيرة لا تليق بدار > » وان كان ما فيه من زخارف جصية Es‏ 
أن يكون صاحبه من ذوى ا اہ واليسار . 

وأما العمارة الحربية فى العصر الطولونى فانه لم يبق من آثارها ما ستطیع 
به دراسة النظم التى اتبعها أحمد بن طولون وابنه مارویه فى تحصین القطائع 
والفسطاط وغيرها من المدن Al‏ كانت معرّضة OS OV‏ میدانا القتال ؛ بيد 
tf‏ نعلم أن ابن طولون لم برد أن یجعل القطائع مرکا لمقاومة oh ai‏ 
قاموا من العراق لإخضاعه؛ بل اذل فى i, S.‏ الروضة حصنا رأى أن یجعلہ 
معقلا لالہ وحرمه » اذا أفلح موسی بن بغا وجنوده فى دخول مصر ٠‏ 

وقد آشار Ae‏ داود الى ذلك فى إحدى قصائده Al‏ بجو LA‏ 
ابن طولون da‏ : 

بنی ابفزيرة حصنا يستجن به بالعسف والضرب والصناع فى تعب 
> )4( اظر : BELL: ibid‏ € ص 114 ¢ , ٢٢ ue € BELL: Amurath to Amurath‏ 


AY SAY €4 ۸ ص‎ € G. Margars : Manuel : راجع‎ )۲( 
۲۷۰ ص‎ € ZAKY M. HASSAN : Les Tulunides ; اجع‎ 5 (v) 


‘é‏ الفن الاسلای d‏ مصر 





)4 اکب فرق JA‏ ,| 35 فا سوق Aal‏ للنظار واللاشب 
بری Ve‏ باس الذل مذ بنيت بالشط deg‏ من عرة الطلب 
فا بناها لغزو الروم محتسبا لکن بناها غداة الروع للهرب 


ولسنا رید أن فتقل الى الكلام عن زئحرفة الطولوئیین قبل أن LIS‏ قليلا 
عن الأبنية التى شیدوها للتفعة العامة ؛ فان مثل هذا الحديث لازم اذا اُردنا 
أن محیط plat abe‏ العبارة فى عهد أى أسرة من الأسرات الملكية فی الاسلام ؛ 
وذلك del of‏ بتشبيد هذه الأبنية لم يكن ble‏ بين الأمراءء فضلا عن 


(Y) 


أن من الأبنية المذكورة ما كان تحفة فنية استحتی الإيحاب . 


bis‏ أبن طولون - شید ابن طولون فى الحهة الحنوبية الشرقية من 
الفطائع فناطی للياه لا تزال بعض عقودها قائمة . وكان الماء بسیر فى عیونہا 
الى القطانع ٠‏ وقد جرى الوزخون وكاب الحطط على سنتبم فى نسج الأساطير 
والنوادر ؛ فزع القضاعی والمقريزى وغيرهما أن السبب فى بناء هذه القناطى » 
أن ابن طولون تحرج ذات يوم dary‏ بعض حشمه وعسكره» ثم تقڌمهم› 
3 وقد كده العطش وضع فيه مسجد صغير» ا مہ مسجد الأقدام . وكان 

ف السحد ble‏ فقال با حياط : أعندك 4 ماء ؟ فقال نعم . فأحرج له كوزا 
فيه ماء » وقال : اشرب ولا CAE‏ يعنى لانشرب كثيرا . فتبسم أحمد بن طولون» 
وشرب فد فيه حنی شرب e DA‏ ناوله JU, ol]‏ : یا فی سفیتنا وقلت 

gar kel Lil, موضعنا هذا منقطع؛‎ - A dl éi JU e SEY 


déi (۱) ۱‏ کاب الولاہ والقضاء للكندى > ص ۲۱۹-۲۱۸ 
G, Margass: Manuel : 5,6 (y)‏ € ۶ص ۵۱ 


٦٦ والمدنية‎ de lll 


حتى أجمع of‏ راوية Ula‏ له : والماء عند ههنا معوز؟ فقال نم ٠‏ فضى 
Ae‏ بن طولون فليا وصل الى داره » قال : جيئونى بخياط فی مسجد الأقدام؛ 
فسرعان ما جاءوا به وقال له الأمير سر مع المهندسين حتى بخطوا عندك موضع 
سقاية » ويجروا الماء» وهذه ألف دینار خذها Lie,‏ فى الانفاق وأجرى 
على اتلحياط فى كل شہر عشرة cilia‏ وقال لہ : بشرنى ساعة يجرى الماء فیہاء 
توا فى العمل ۰ فلس جری dé LU‏ مبشرا db‏ عليه » واشتری له دارا 
کنا . وكان قد أشير على الأمير Ob‏ پجری الماء من عين GT‏ خليد فقال : 
هذه العن لاتعرف Y lad‏ بامم Jb cade al‏ أريد أن أستنط Nyy‏ قعدل 
عن العين الى الشرق » فاستنبط com‏ وی علیہا Käl‏ » وأجرى الماء الى 
الحوض الذی بقرب درب سال 

والظاهر أن بناء هذه القناطى تطلب مجهودا کییرا» وأنها كانت من التانة 
والابداع بمكان كبير؛ ولا غرابة ان آشار الها سعید القاص فی Sie‏ أبيات 
من قصيدته التى' رٹی بها الدولة الطولوئية ٠‏ ومن هذه الأبيات rd‏ 

ناء لو ان AH‏ جاءت بمثله لفيل لقد جاءت بمستفظع نر 

وروی المقريزى Com‏ أن أسرة المادرائيين الشبيرة عملت على a)‏ 
مثل هذه القناطى » Gal,‏ آفرادها الأموال الكثيرة فى سبيل ذلك دون أن 
` یصلوا الى حقیقه . | 

وقناطى ابن طولون مبنية بآجر Wie‏ فی الشکل وا ہے آجر cl)‏ الطولونى ؛ 
Lal,‏ عقودها فستينية Lal‏ کا بظهر e ed‏ عمل فیہا من اصلاحات متأحرة , 

)1( خطط القریزی » ج٢‏ ص (ey‏ 


۲۵۵ ص‎ ٤ ؛ وكاب الولاة والقضاء للكندى‎ ٠٦۸ خطط القربزی» ب ۲ ص‎ (Y) 


- الفن الاسلامی‎ ge 


والعروف أن الذی ول لابن طولون بناء هذه العیون هو الهندس 
النصرانى الذى شید له بعد ذلك السجد qud‏ ویروی المقريزى أن هذا 
الهندس كان قد رأى فی اليوم السابق لافتتاح هذه العیون موضعا یحتاج الى 
قصرية جير وأربع طوبات فبادر الى عمل ذلك ٠‏ وف اليوم التالى MI‏ أحمد ابن 
طولون یفتتح hall‏ كل شىء » ثم أقبل الى الموضع الذى فيه قصرية 
امير . وحدث أن غاصت ید الفرس فى الخير لرطوبته » EI‏ بابن طولون » 
وظن هذا أن المهندس در له مكروهاء Pb‏ به فشق عنه adela‏ من الثياب 
وضربه Aer‏ سوط ly‏ به الى المطبق حيث بق الى أكف بلغه حديث 
ec‏ » وعرض على الأمير أن يبنيه له بلا عمد إلا عمودى القبلة . 

وهذه القناطى التى شيدها ابن طولون تذ U$‏ کا عمله فی أفريقية أمراء 
GEV &‏ من عيون وجار تحضر الماء الى مدينة القيروان من الرتفعات 


Al 


الحيطة ہا , 
الم‌ارستان — ھا الستشق الذی شيده اہن طولون» » یصل CJ‏ منه 
شیء» € أن من تکلموا عنه من d QA‏ يتعرّضوا act)‏ أو dadd‏ > فهم 
یکتفون باخبارنا أن أؤل من سس دور الرضی فى الاسلام هو الحلیفة الولید 
ابن عبد الملك ؛ وأن ابن طولون شید مارستا؛! فى العسکی» (ولیس المقصود هنا 
بالمارستان أرب يكون وقفا على المصابين بالأمراض العقلية ) وأنه شرط 
أن لا Ha‏ فيه جندی ولا مملوك ul,‏ عمل حمامين للارستان : أحدها cde JJ‏ 
٠ ell PMs‏ وشرط أنه اذا ىء بالعلیل CH‏ ثیارہ lé. cas‏ عند أمين 
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العارة ا بية والمدنية ۷ 





المأرستان» e‏ لبس شياب المستشق » ويبدأ فى علاجه حتی ¿Ty‏ فاذا أكل 
فروجا ورغیفا اس بالانصراف c‏ وأعطى ماله وثيابه . 

وکان ابن طولون نفسه يركب فى كل يوم (dar‏ ويتفقد 'حزائن الارستان 
وما فيا » والأطباء والمرضى » JUS‏ له مجنون مرة d‏ بشنهی رقانة ء ch‏ 
له Cy‏ ولكن انون غافله وربى ببا فى صدره ۰ فآمرهم ابن طولون أن 
يحتفظوا به » ably‏ عن زيارة المارستان . 

هذا وقد روى الژزخون A‏ ابن طولون حبس على مسجده الجامع 
وقناطره ومارستانه دخل بعض الأبنية » ولل ذلك بدء نظام الوقف الذى 
نعرف أهميته یق الحيأة الاجتاعية للاسلام d‏ ازدهار فنونه أو احطاطها 
حسب مایتوفر من JUI‏ للانفاق عليها ٠‏ 


)1( راجع : خطط المقريزى» ج٢‏ ص ٠٥٤‏ € وكاب الولاة والقضاة للكندى» ص ۲۱٢‏ ؛ والاتصار 


¿Amman Issa Bey: Histoire des Bimaristans à l'époque islamique لان دقاق € > ¢ 0 44¿ و‎ 


۳۴۳ ہ٣٣ ص‎ 
bau ص ۱۹۸ رما‎ € GAUDEFROY-DEMOMBYNES: Les institutions musulmanes : pelz (r) 


و A. SÉKALY: Le probléme des wakfs en Egypte‏ ¢ ومادة رتف Wakf‏ فى دائرة العارف الاسلامة 


“A 


gll 
Sl زخرفة‎ 

إن تأثير الصناعة العراقية والفن الذی آزدهی Gel,‏ على الفن الطولون 
أظهر ما یکون فی هذه الناحيةء أى فی الزخارف التی وصلت HI‏ فی المسجد 
الجامع » أو فى النزل الطولونی الذى سبق الکلام عليه ٠‏ 

والواقع أنه من الصعب أن نسم بصحة الرأى الذى ذهب اليه الاستاذ 
هر تزفلد (Herzen)‏ منذ Rer‏ وعشرين ble‏ فى مقاله عر قصر Sal‏ 
(Genesis der islamischen Kunst und das Mschatta Problem)‏ ؛ فائه بعد أن 
درس Ble‏ زخارف طولونية » وحللها تحلیلا clio‏ رأى أن موطن هذه 
ازخارف ومکان VUS‏ انما هو القطر الصری شسه ٠‏ فهذه الإخارف 
فى رأيه جزہ DEN‏ من جموعة ها حصائصبا والأصل d‏ صناعتبا راجع الى 
صناعة bl‏ على اللحشب . واستشہد الأستاذ هرتزفلد على Ae‏ نظريته هذه 
الا lis‏ احفورة الى كانت محفوظة فى ذلك الوقت بالقسم القبطى" بالتحف 
الصری » وبالا خشاب الوجودة بدار الاثار العربية » وبعدّة كائس قبطیة . 
وکان الدكتور هرتزفلد كبير الأيمان بهذت النظرية ما تدل عليه عبارته Az‏ : 
“Es ist kein Zweifel, die Ornamentik der Ibn Tulun-Moschee und ihr‏ 


ganzer Formenkreis ist in Aegypten bodenständig. Sie ist die entwickelte 


aber noch spezifisch aegyptische Arabeske”. 
۱۹۱۰ x المدد الأول‎ der Islam de (1) 
ص مع‎ « HERZFELD: ibid ; أنظر‎ (v) 
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ولسنا ننکر آننا استطیم أن نکشف عن أصول قبطية A‏ العنصر اهندمی 
من الزخارف الطولوئية ؛ ولکننا نقول Ob‏ مصدر العناصر الآخری من هذه 
الإخارف هو الفن العراق فى سامما Wa,‏ أكبر Ha‏ على tj ise‏ هذا 
أن الدکتور هر تزفلد نفسه ۸ يفته أن بلاحظ الشبه والعلاقة بین الزخارف 
الطولوئية وبين الإخارف الى کان له وزمیلہ الدکتور زژه E (Dr. Barre)‏ 
كشفها فى سامرا بعد كابة مقاله المذ كور . 

de‏ أن هناك Y Cle‏ من «Le‏ الاثار الاسلامية » هو الدكتور فلورى 
٠ (Da. 8. Fon)‏ درس زخارف sl‏ الطولونی c‏ وعلاقتبا بزخارف ساما 
دراسة دقيقة ء والقیجة الى وصل Cl‏ هی عکس ما وصل اليه الدکتور 
هرتزفلد» أو قل تخالفها کل اشحالفة» فان ساهرا لم نكن قد کشفت بعد حين 
کتب هی زفلد مقاله السابق ٠‏ 

والأستاذ فلوری يذهب الى أن الزخارف الطولونیة مأخوذة عن الزخارف 
العراقية فى سامراء وهو شديد التعلق ببذه النظرية » حكير LEN‏ 
أن كل ما فى ابلامع الطولونى من زخارف مصدره مدينة pal‏ ۱ 
“In ornamentaler Hinsicht ist die Moschee Ibn Tulun durchaus von‏ 


Samarra abhängig”. 


و بارخ من art of‏ علساء الاثار الاسلامية بطمتنوت الى نظرية 
فلوری Fury‏ » ويصدّقون ما وصلت اليه أبحائه؛ فان علینا أن لا نعتقد بأ نکل 


E, HerzreLD : Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine : e! د‎ )۱( 
Ornamentik. 

S. Fuury: Samarra und die Ornamentik der Moschee Ibn Tulun : زاجم‎ (v) 
der Islam de بالمدد الرابع من‎ lade وما‎ Ey ١ فى فة‎ 


ما عرفه الطولونیون من زخارف » ای نقلوه عن العراق ؛ فان فى زخارفهم 
عناصر لا بستطیم الشك أن يعرض لنسبتها الى الفنون اظللینیستیة والقبطية › 
فضلا عن أن هناك عناصر آحری تکاد تکون من نخصائص العصر الطولونی 
الرغم من وجود علاقة 345 أو صغيرة تربطها بالفنون المذكورة » أو yl‏ 
ed HAN‏ ليها ما وجد فى سامرا من زخارف. جصية أو خشبية . 

وجدير بنا أن نذکر فى هذه المناسة أن تقسم زخارف سامی! الى الأقسام 
الثلاثة المعروفة JIM)‏ والثانى والثالث ) لم یکن یوافق النظام المنطق» أو الترتيب 
AY‏ فكان الطراز الثالث مثلا هو أقدمها عهدا » ومن ثم أصبح الدکتور 
کو نل (Dr. Könner)‏ ومساعدوه فی القسم الاسلامی من متاحف برلين يميلون 
A‏ عمل تقسم d‏ على قاعدة d‏ القديم » مع مراعاة الترتیب All)‏ € 
وإضافة طراز رابع . وأصبحت الزخارف بعده تنقسم الى طرز أربعة . 

طراز ۸ ( الطراز الثالك قديما) » وفيه زخارف AH‏ عميقة الحفر . 

lub‏ 8 (الطراز GLI‏ قد ) » وهو طرز الانتقال 

طراز jl all) c‏ الاو قدي ) c‏ وفيه زخارف هندسية إسيطة أو a‏ 
vilo‏ جدا وحفرها بميل مع احناء . 

طراز D‏ (الطراز الأؤل Le‏ )ء وفیه زخارف هندسية ATT‏ غنى 
وتعقیدا وحفرها بميل مع انحناء ٠‏ 
-— )1( تارت : Manuel‏ : 3 ه 1 ص ۲۳۲ binky‏ $ و FnANz-PAsCHA: Die‏ 
Baukunst des Islam‏ ¢ ص OWEN JONES: Grammar of Ornament s ¢ ٠١‏ < ص ay‏ 
راللوحة رقم ۱۳ 

o )4 ۰۳ ٤۲ الوحات رتم‎ : il (v) 
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ومهما يكن م شىء Feb AWER‏ الألواح واحشوات الحشبية 
النقوشة» التی كانت تدخل فى ترکیب الأبواب أو الأسقف أو النوافذ» وجدنا 
أن جل ما نعرفه من الزخارف الطولونية محفور فى الحص . ولا غرو فان 
صناعة الحفر على احص قدیمة » برع فيب الفرس ؛ وورٹہا المسلمون فبلغوا 
فیہا شأوا بعيدا » على أن وجودها فى عهد الساسانیین يؤيده ما هو محفوظ 
فى متحف برلين وفى متحف التروبولیتان بنيويورك من نقوش بارزة فى احص 
be‏ رسوما هندسية ونباتية عکننا اعتبارها Jel‏ الذى أخذت عنه وبدأت 
منه الزخارف العراقية فی سامرا ( آنظر اللوحة رقم ۱) 

Coy all,‏ أن استعال احص فی زلحرفة GAY‏ الدينية والدنية فی سامراء 
يلغ من الشیوع درجة أصبحت ہسبہا الزخارف اج حصیة خاصة من خواص 
هذه العاصمة العياسية . وليس غریبا أیضا أن بظهر تأثيرها على الطولونيين 
فى ue Au)‏ تتزيين أبنيتهم وزنحرفتها . 

والزخارف الطولونية كبقية الزخارف الاسلامية تستمد أكثر عناصرها من 
الأشكال الهندسية » ومن الرسوم النبائیة التقليدية حينا ء أو الى تقرب من 
الطبيعة حينا ET‏ ۰ آما تصوير ال خلوقات الحية فقليل الظهور ٠‏ 

DIMAND: y ¢ laa رما‎ trys مومع‎ uo cC KÜBNEL: Die islamische Kunst : راجع‎ (1) 

BARRE: Figürlicher und ornamentaler Wandschmuck 4 ¢ مدها‎ by Av ص‎ « Handbook 


Spütsassanidischer Zeit (Berliner Museen, Berichte aus dem Preussischen Kunstsam- 
¢ ۳۷ ص‎ Y > CCRESWELL: Early Muslim Architecture, ¢ lanky ٢ص‎ c mlungen, Heft I, 1928) 
"b de y ۱۹۳۰ سنة‎ Syria de فى‎ H. SCHMIDT: L'expédition de Ctésiphon en 1931-1932 و‎ 
GABRIEL-ROUSSEAU رالفصل الأول من کاب‎ ¢ 11 ır » M. Dimann: Handbook . أنظر‎ (v) 
OWEN JONES : Grammar of Ornament » € L'art décoratif musulman 


۷۲ الفن الاسلاتى فى مصر 


" وقد وضف لنا القریزی Mi‏ التى اتخذها مارویہ لنفسه ولحظاياه o‏ 
d‏ یصل H‏ شىء منبا , 

SEI Ul‏ فلا تلعب فى Bad‏ الطؤلونية دورا ستحق FM‏ ومع ذلك 
فسنعرض فا عند الكلام عن الأخشاب النقوشة , 

ولعل فی السجد الطولوق مر الزخارف أنواعا تمفل ATT‏ ما عرف 
فى هذا العصر من زخارف جصية . 

فواجهات البوائك النی LS‏ بالصحن من جوانبه الأربعة Lé?‏ سرر 
(rosaces)‏ من eil‏ لكل منبا أطار ممن € وأغلبها محفور حفرا lie‏ 
" وهی على نوعين ليس بينهما كبير اختلاف ٠‏ 

والطاقات الصغيرة Al‏ تعلو الأرجل أو الدعائم نحف ہکل منبا سرتان 
كبيرتان : واحدة على المین » والآخری على اليسار . وتحيط بأكثر هذه السرر 
إطارات مستديرة واثلتان منها می‌سومتان داخل عربعین » ولپست هذه السرر 
من نوع واحد ؛ Lily‏ ری ep Ud‏ كيرا eld‏ من بساطتہا ٠‏ وأوراقها 
Aude OS yb‏ وتارة مستديرة الأطراف » Ek‏ حال فانب) إن لم تكن 
رجم الى العصر الطولونی نفسه فهی منقولة بأمانة وائقان عن أصل بر 
الى هذا العصر « 

ولسنا Jot‏ أن رمم مثل هله السرر كان WU‏ فى الفنون MAM)‏ 
والعرافية والساسانية: Sis,‏ بالسرر الكبيرة البارزة على i obe‏ فصر الشتی» 
rr‏ ی ی و 


LANE-PooLE : The Art , ¢ ۲۱ ۱ ء ص‎ HAUTECOEUR Er Wier: Mosquées ; 5,6 (Y) 
۸٩ ص‎ € of the Saracens 
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الى برجع عهدها أيضا الى أوائل العصر الاسلای وا حفوظة SV‏ بالقسم 
الاسلامی فى متاحف ران : 

وهناك صف من طاقات أتحرى تدور حول جدران السجد cd Y‏ 
عمّودها ستیلیة de Ae dag‏ عمد قصيرة متخذة فى ll‏ فسه» Je Spy‏ 
هذه الطاقات شبابيك من الحص خزمة على أشكال هندسية ¿Ely ٠‏ 
الظن أن آغلب هذه الشبابيك الحصية برجع الى بعد العمارة A‏ قام با 
فى sl‏ الطولونى السلطان SA‏ حسام الدين لاجين فى القرن الثالث عشره 
وقد لفت هرتز (Herz Paca) Ub‏ النظر الى ما يؤيد هذا من شبه یس 
زتحزفة هذه الشبابيك وزحرفة مدفن فلاوون ٠‏ ۱ ظ 

والظاهر أن الاستاذ کریزول (Crewen)‏ وفق الى کشت آربم طاقات 
زاحزفة شبابیکها الحصية القديمة dan‏ متشابكة » نرى مثلها d‏ زحرفة بواطن 
ca gill‏ ومن e‏ اعتقد الأستاذ أنها ترجم ال سے الطولونی ۰ 

وفى واجهات الاقواس زخارف تحیط بفتحائما » ويتصل an‏ ببعض 
فوق Ole‏ العمد الى نحن بارکان elei‏ فتکون طرازا فوامه فرع GU‏ حرط 
زخارف نباتية Gh‏ فوقها تارة lady‏ تارة أتحرى » وبين الفرع الصاعد والفرع 
النازل ورقة جر یخرج من أسفلها خطان لولبیان » ینتہیان بورقة عنب من Kl‏ 
وعنقود عنب من Mal‏ ۰ واللاحظ أن ورقة الشجر یکون منشؤها من el‏ 
السفل e lo‏ فهی لاتبدأ إذن عند ملتق الفرعین النبائیین الا حين کون 
edi)‏ رقم ٩۳‏ الى dell‏ رقم VA‏ من ١ + CaxswsLi: Early Muslim Architecture‏ 


The Art of Egypt و‎ $ ٩ واللوحة رة‎ ۵٩ ووصف ابلامع الطولوق لمکوش € ص ۸ه و‎ AR : رام‎ (r) 
Y Vi— Y 10 ص‎ € through the Ages 


0-0 


A IN) cyl vt‏ مصر 





التقاؤهما فی الجهة السفل ٠‏ ومهما يكن من شىء ؛ فان الصناعة الإتحرفية فى هذا 
الطراز (frise)‏ تذکرنا Lë‏ نعرفه من الزخارف فى. سامرا؛ فعنقود العنب وورقه» 
" واللحطوط اللوبية على EA‏ حرف 8 » والثقوب المستديرة فى زوايا أوراق 
الشجں كل هذا معروف لنا فى الزخارف العراقية بسامرا . 

والطراز الذى يدور نحت السقف قوامه شبه وريقات جسر (folioles)‏ 
مرسومة بخطين» وتربطها من أسفل دوائر غي ركاملة . وأقطار هذه الوريقات 
مبينة بحزوز عمودية » وفى ص كز كل من هذه الدوائر غير الكاملة نقطة محزوزة 
حزا عميقا فی coa)‏ کا toy‏ نقطتان محزوزتان فى BLA‏ العليا بین تی 
كل وریقتین dy ٠‏ دار الآثار العربية قطعة محفوظة من هذا الطراز الذى 
نجده أيضا فى زخارف البيوت العراقیة فی ساهرا . 

ويؤكد الدكتور هرتزفلد أن زتحرفة هذا الطراز موجودة فى مصر ic^‏ 
العصور القديمة» Va‏ لم تبرحها قط . ولسنا نرى أن ذلك مانعا من الإطمئنان 
إلى القول Ob‏ الطولونيين أخذوها فما نقلوه عن فنون dall‏ . 

والواقع أن الدكتور هرتزفلد كان یلح فى القول Ob‏ الفن الطولونى مأخوذ 
عا ازدهى فی مصر من الفنون فى العصرين القبطی والفرعونی ۰ وكات 
إلحاحه هذا فى مقاله الذى أشرنا اليه» والذى كتبه قبل أن يتاح له أن 
یکشف أطلال سامرا . ومهما يكن من شىء فانه ليس من الغريب أن 
ee) |‏ ۷ ال الشبه ا موجود بين هذه الزخارف و بین شر بط الزرفة العلوى فى N‏ ا حفوظ 
بدار الآثار العرية all‏ موجودا فى ضریج يحى الشببى Frony: Ein Stuck- : yb ٠‏ .8 
mihrab des IV. (X) Jahrhunderts, Beiträge zur Kunst des Islam, Festschrift Sarre‏ 


zur Vollendung seines 60 Lebensjahres, Herausgegeben von E. Körner (Jahrbuch 
٠ bus Ly ۱ ۰۷ ص‎ € der asistschen Kunst, 1925). 


Vo aC Al زخسرفة‎ 


ترى فى الزاعزفة الطولونية عناصر قديمة أو قبطية؛ A‏ لاشك فی أن الفنون 
القدیمة والبيزنطية هى الصدر الذى نقل عنه القبط Léi‏ من أصول eo‏ 
کورق الكرم» وا حطوط اللولبية» le adsl,‏ افندسية المشبكة (entrelacs)‏ > 
وغير ذلك؛ بنا تسرّبت هذه الفنون الى الزخارف الإسلامية حبث نجد آثارها 
واضحة فى زخارف المسجد الأقصى» وقبة الصخرة » وقصر المشتى» وقصير ممراء 
ثم فى أبنية سامرا . 

UI‏ الطراز الذى يحيط بطاقات المسجد فقوامه زتحرفة قديمة عرفها وادى 
الثيل منذ العصر الفرعونى » وظلت معروفة فيه فى عصر الفاطميين واف‌اليك ۰ 
وهی مكونة Lal‏ من شبه وريقات جر مديبة من أعلاھاء وها فسمان 
مستديران مرب أسلفهاء di‏ وسطها حز عمودى . وقد كانت هذه الزئحرفة 
معروفة فى اليونان حيث تظهر عل الأوانى الحزفية SEH‏ بالشرق فی صناعتبا 
وظهرت بعد ذلك فى E‏ ابيزنطى ؛ e‏ فی سامرا حيث كانت فيها أقرب الى 
الطبيعة منها فى الزخارف الطولونية ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد استنتج الأستاذ فلورى من ALE‏ الزخارف الطولونية 
والعراقية أن مصر رأت فى العصر الطولونى ازدهار جميع الطرز الزنحرفية ء الى 
ظهرت فى ساعا » والتی اجتمعت كلها فى بناء واحد هو الخامع الطولونى ٠‏ 


¢ Dorsum : La Sculpture Copte , ¢ 828250017811 : Koptische Kunst : راجع‎ )۱( 

KENDRICK: Cata- , $ SOMERS CLARKE; Christian Antiquities in the Nile Valley , 

O, von Farke: Kunstgeschichte , ¢ logue of Textiles from Burying Grounds in Egypt 
۳۵-۳۸ باشا » ب | ص‎ Se العف القہطی رقص‎ Han « der Seidenweberei 

H TERRASSE : L’art , ص ۲۱ ؛‎ ¢ HAUTECGUR ET Wier: Les Mosquées : ر اجع‎ )۳( 

€ ۲۸۸-۲۸ ls € G. Marcas: Manuel ص ۲۳-۲۰ و‎ ¢ hispano-mauresque 


281608 : Muh. ص ۲۲-۱۳ و‎ ¢ GABRIEL-ROUSSEAU : L'art décoratif musulman 
CRESWELL: Early Muslim Architecture و‎ ¢ 4yy — ۷۲ ye € Architecture 
۲ ۱۳ ص‎ € HAUTECOEUR xr Wier: Mosquées : eb )۳( 


^ الفن الاسلای فی مصر 


عمل of‏ هذه الزخارف النبانية الى ظهرت سامرا معروفة لدینا فى آماکن 

أخرى . فنحن نجد مثا زخارف الطراز الثالث (طراز ھ ف التقسم الحدید) 
on‏ ۱ 

فى جامع cont‏ بالقرب من مدينة ,زد فى شرق بلاد إیران » Lal bag e‏ 
فى الدير القبطى العروف pw‏ السربایی فى وادی النطرون » ولعل خير وسيلة 
)3$ ماين هذه TIN‏ الثلاثة من قرابة BAS‏ هی الامعان فی الصورة الى 
جع SAIS‏ فاوری pl‏ عاصر B‏ 

ولیس فى الاستطاعة أن نعرف تماما الى أى عصر برجم جامع نابین e‏ 
ولكن أكبر الظن أنه برجع الى أوائل القرن العاشر الميلادى ٠‏ أما الزخارف 
الحصية فى دير السريانى فلا شك آنها متأعرة عن عصر ابن طولون ٠‏ 

وليس بعيد الاحتال أن یکون عمال وطنيون قد قاموا بزتحرفة هذا zl‏ بعد 
of‏ بلغت صناعة الحص شأوا بعيدا فى العصر الطولونى ؛ ولکننا نعرف أيضا أن 
VE‏ من نصییین قد اشتغلوا فى الدیر المذكور بعد وفاة ابن طولون نس سنين . 
Uf‏ ان الأعمدة الى وصلت HI‏ من العصر الطولونی فقد سبقت الاشارة 
الها حين UAE‏ عن Ole‏ المسجذ sl‏ وذ كنا Cl‏ مشتقة من التيجان 
الکورنثیة ٠‏ ترى فى زخارفها ورقة النبات المسمى شوك الیپود . 

وليس خفیا أن السلمین حين بدأوا فى بناء المساجد واتحاذ GAY‏ العامة 
لم يكن sel‏ طراز خاص ف التيجان ٠‏ فكانوا بستمتّون من ual DE‏ والمعابد 
القديمة ما حتاجون اليه من الاعمدة ذات التيجان القدبمة . 


VioLer ET FLUEY: Uu monument des premiers siecles de l'Hégire : راجسم‎ (1) 
من »1 روم‎ ¢ A. U. Pops: An Introduction to Persian Art و‎ + (Syria 1921). 
+ عددی ور‎ der Islam 42 FLURY : Die Gipsornamente des Der es Surjani : e ر‎ (v) 
۱۲ £o» «Buren: Islamic Pottery ص $41 و‎ ¿FLUBY: ibid : IV dei ۳۰۸ ولا سيا حیفة‎ 
۲ ١ ۰ من‎ € 11۸0220005 er Wiert: Les mosquées : D) (1) 


زخسرفة الما بی ۷۷ 





Jes‏ كل حال فان ll ole‏ الطولونى فيها شىء من ¿al‏ وتلك التی 
تقوم علیہا العقود الصغيرة فیہا شبه كبير بتیجان وجدت فى سامرا . 
أن نذكر أن فى الزحارف الطولونية e‏ له طابع خاص لابظھر فيه 
آثر الفن العراق ظهوره فى سائر فروع الفرن الطولوی ۰ تلك هی زخارف 
بواطن الأفواس؛ فقد كانت هذه البواطن مغطاة كلها بطبقة من الحص lle‏ 
زخارف جميلة أصاب أ کثرها التلف » amd Ina TL‏ عن الأعين طبقات 
, اہر را a‏ 
حر القرن gall‏ » کا ری من یس الوجودة فى BE‏ کوست 
^ و رش دافن (Parsee D'AvENNES)‏ , 
والصناعة الزحرفیة فى هذه اللقوش قديمة» وموضوعاتہا m‏ من حطوط متداخلة 
e (IYA)‏ وخطوط لبية» ولا وأشرطة » وحطوط متكسرة — MS‏ معروفة 
فى الفن البيزنطى c‏ ومنه تسربت الى الفن القبطى وفنون العراق l‏ 
وقد حلل الأستاذ هوتکیر ¢(Havreconur)‏ والأستاذ (Wier) Cad‏ هذه 
الزخارف Mle‏ دقیقا Y‏ نستطیع معه إلا أن نميل القارئ الى ماكتباه ٠ We‏ 
وهذه النقوش تختلف فی كل طاقة عن الآخری . ولكنها فى کل واحدة 
ODE‏ من موضوع del Ge‏ متکرر تكرارا لا AL‏ فهناك الدوائر المهاسة 
وا خطوط المتشابكة e‏ ومتساويات الأضلاع المتداخل بعضہا فى بعش ٠‏ 
AC,‏ هذه الموضوعات الزتحرفية معروفة فى الفن العراق بسامرا؛ ولکنبا las‏ 
— )( راجم vivo ye € HAUTECGUR er Wier: ibid s‏ 
Coses: Architecture Arabe ı it (r)‏ من اللوحة الرابعة الى السادسة + 


۳ لوحی ۱ و‎ 6 PRISSE n'AvENNES : L'Art Arabe : اُنظر‎ (r) 
M. ۲8:۸۶ ; La céramique و‎ ¢ o4 عي‎ « RIOHMOND : Moslem Architecture ; فارن‎ (1) 


۱۱ ص‎ € archaïque de 1” Islam ۱ 


cl VA‏ الاسلای d‏ مهم 





فى الفن الطولونی تزداد تعقیدا تاركة بینبا أقل ما يمكن من الفراغ ۰ ومهما 
یکن من شىء فاننا نری فى الزخارف الطولونية طریقتین Wh‏ عزیزتین de‏ 
الفنانين السلمین : آولاهما جعل الوضوعات الزتحرفية المهاثلة نتداخل an‏ 


(Y) 


فى بعض . ولانیتهما وضع الوضوعات e)‏ امختلفة جنا نت , 

وقد أشار الأستاذ diy A‏ فى du‏ الأراسك بدائرة العارف 
الإسلامية الى الزخارف الطولونية ٠.‏ ولاحظ als H‏ فى النقوش الناتية أن 
ورقة الشجر AR‏ وحدها لتكوين الزحرفة » ol,‏ السيقان نكاد مختنی ULE‏ 
فتظهر کل وريقة Ce‏ تنشأ من وريقة آحری » ol,‏ السطح الذى عليه 
الزخارف یکون مغطى كله فلا یکاد یظھر من الأرضية شىء وهذا ما jee‏ به 
الفن الاسلامی من KA‏ ۳ اع ی 5 4 ٠ (horror vacui)‏ 


“La feuille y suffit presque A elle senle & la décoration. La tige dis- 
parait à peu prés complétement, de sorte que chaque feuille nait d'une 
autre feuille. La surface à orner se trouve totalement recouverte et on 
ne peut plus rien apercevoir du fond. C'est “l'horror vacui" dans la dé- 
coration. Il s'ensuit que le dessin des ornements positifs ne peut étre 
discerné que par quelques lignes négatives, de préférence spiralées, qui 
séparent les éléments de chaque feuille. Ce que l'ouvrier dessine, taille, 
peint, c'est plutôt le fond que l'ornement lui-même”, (N 


ib‏ هنا اتہینا من الکلام عن الزخارف الحصية إلا أن هناك زخارف 
طولونية محفورة على انلشب سوف Gl‏ الکلام cle‏ وسوف يتاح C3‏ 
Lal‏ أن Ole‏ عن الدور الصغیر الذى da Aal‏ الا خارف الطولونية . 
)1( قار : ET WIET: Les mosquées‏ ۳1۸171000005 ص ۲۱۱ ¢ و H. TERRASSE:‏ 

€ ARNOLD & GROHMANN: The Islamic Book ص وعم ¢ و‎ + L'art hispano-mauresque 
Bourgoin : Le trait , ¢ J. CoLLIN: La décoration polygonale arabe , ¢ 4—o ص‎ 


Y! — ص م‎ € GABRIEL-RoUsskau: L'art décoratif musulman , ¢ des entrelacs 
ص ووم‎ ¦ * Encyclopédie de Islam : انظر‎ (v) 


۸۱ 





we نے‎ mel 

قال كرستى (A. H. Crte)‏ إن الفن الاسلاتى أخل مسحته الروحية 
من بلاد العرب » ¿tomas | lw‏ المادية u‏ ی لاد Spl‏ حيث كأن 
الفن 25 حيوية عظيمة ٠‏ 
Islamic art derived ito spiritual complexion from Arabia; but its ma-‏ 
terial texture was fashioned elsewhere, in lands where art was a vital force.‏ 


ولیس Ke‏ أن نلخص فى أحسن من هذه العبارة خصائص هذا الفن 
الذى يكاد يكون دوليا بعد أن ورث الفنون الساسائية والبيزنطية . 

والواقع أن عرب All‏ وصدر الاسلام WE‏ قبائل من البدو ولم تكن 
é‏ تقاليد فنية لستحق TM‏ . وان نکن قد ازدهرت با من فى اطنوب ؛ 
وبالحيرة فى الشمال الشرق » وباقليم الغساسنة فى الشمال Gal‏ مرا $ للع 
والأدب کان عندها بعض التقاليد الفنیةء فان ما تعرفه عنبا» وما وصل 
لينا من هذه التقاليد الفنية من ALA‏ بجيث لا نستطيع أن نکن عن الفن 
فى مراک الحضارة المذكورة 85 dons?‏ . 
y‏ جدير بنا أن لانبالغ فى الاعتقاد ob‏ العرب لم نکن لم أى AIS‏ 
Ac‏ فالحقيقة E‏ شو J‏ الااستاذان all ol (Diez) 33 (GLÜCK) Je‏ - 
لم یاتوا فارغى الایدی . 
"Und doch waren die Araber micht ganz mit leeren Händen gekommen"‏ 


۱۰۸ ص‎ € The Legacy of Islam : أنظر‎ (1) 

RATHJENS UND WISEMANN: Sudarabien Reise, Band II, Vorislamische : تارن‎ (Y) 

BOHLORIES: Hellenistisch -rómisch Denkmaler in و‎ ¢ Altertumer, Hamburg 1932 
GUIDI: السدد ۱۹ ص ۲۳-۲۸۲ و‎ Forschungen und Fortschritte 4. 2 3 Stidarabien 
¢ 1» CRESWELL: Early Muslim Architecture الأول من‎ Jeitz ¢ L'arabie anté-islamique 
الروى والنجا رالقبطى‎ pb O اعادة بناء‎ (AN — ۸ محمد الدکتور ممد حسین‌هیکل(ص‎ tle CAR واقرأ‎ 
: وراجم‎ € lady ص ۱4 رها‎ € GrÜok UND Diez: Die Kunst des Islam أنظر:‎ (v) ٠. فذلك‎ 
Handbuch der Altarabischen Altertumskunde (Herausgegeben von Dr. Drot pr NIELSEN), 


الفن الاسلامی ‏ 


AY‏ الفن الاسلای فى مصر 


وبالرغم مر ذلك فان بلادا عديدة اشترکت فی He‏ الفن الاسلامی 
Gs‏ تطوره . وأؤل منتجات هذا الفن له علاقات بالمنتجات al‏ البلاد الى 
فتحها العرب ؛ فان هؤلاء فى القرون الأولى بعد امجرة اعتمدوا كل الاعتاد 
على الصناع والفنانين الوطنيين فى البلاد Al‏ خضعت لم ۰ والغريب أن 
التعاون بين الحكام وا حکومین الذى CST‏ قبل ذلك الى احطاط الفن اغللنستی 
واضحلالہ مهد الطريق هذه المرة لنشأة فن ذى مستقبل باهى» وحياة طویلة . 


أما فى مصر حين فتحها العرب فقد كان الفن القبطى Le lax‏ فيه 
من تقاليد بيزنطية وفرعونية وأشورية وفارسية ۰ فنا الفن الاسلای وتطؤر 
فى وادى النيل على هذه الأرض مر التقاليد القدبمة » وباشتراك dell‏ 
الوطنیین . واسمر هذا التعاون بین الفانحين وا حکومین نحو BH‏ قرون . 
Ma de‏ من أهميته قدوم ابن طولون ومعه فریق من الصناع والفنانين 
العرافیین » فان أثر هؤلاء لم يظهر جليا الا فى نواح خاصة کالعمارة وزنحرفة 
GUI‏ » بيغا بق النسج ا میدان الذی آظهر فيه الاقباط مھارتہم الفنية . 

وخلاصة القول أن العرب فی مصر لم إستطيعوا الاستغناء عن معولة 
الاقباط إلا حوا لی القرن الرابع امجری » حین £ الاسلام مصر € وبعد أن 
Le‏ العرب مدة طويلة فی مدرسة ea‏ الوطنيين » تلقوا عنہم فيها اسرار 
الصناعة » وأصول الهنة , 


ry—yo ص‎ « BUTLER: Islamic Pottery : راجع‎ (Y) 


AY 


Ja 


(M) 


Sb, ll 


نت صناعة النسج زاهرة pas‏ فى عهد الفراعنة : e‏ ندمت فى العصر 
القبطى LS,‏ كيرا متأثرة فى الوفت نفسه بلیارین مرس الوثرات البيزنطية 
والساسانية , أما فی العصر الاسلاى فائنا Lew‏ فى صسناعة المنسوجات 
وزتحرفتها تطرا ace‏ غير OUS‏ ۰ فبدی فى الاستغناء شيئا فشيئا عن الرسوم 
الادمية والحيوانية الى كانت فى الفن القبطی ٠‏ وقوى الميل الى الزخارف 
ا مندسیة » وبدأت AË‏ تلعب دورا هاما فى صناعة المنسوجات ٠‏ 


والمعروف أنه كان للنسج فى مصر صناعة أهلية علا رقابة حكومية ؛ 
وسوف Di‏ الکلام Je‏ هذه الصناعة Al c‏ كانت ¿La‏ فوق ذلك aba‏ 
حكومية سمی طراز ‘ ووجودها ملل العصر العبابی ُيده القطع الى وصلت 

: من مصنوعاتہا . والظاهى أنه كان هناك نوعان من هذه المصانع ا حکومیة‎ H 


۱۹۳۵ يونيه سنة‎ ۱۷ EU الرسالة‎ de فى العدد ۱۰۲ من‎ pall راجع مقالنا عن المنسوجات الاسلامية‎ (1) 
¿ros ۱۸۰ 54 o6 cG. JÉqUIER: Histoire de la civilisation égyptienne : eb (1) 
Hatt: A General Introductory Guide to the Egyptian Collections iu the British و‎ 

۱۹۳۰ E من طبعة‎ joe — 184 ص‎ € Museum 
G. 31182077 : Les arts وبا عدها ¢ و‎ 11 Y ص‎ ١ + CLL Aer العف القبطی لرفص‎ Ha: راجع‎ (Y) 
A. F. KENDRICK : Catalogue of Textiles from Burying وما مدھا ¢ و‎ y ص‎ € du Tissu 
Orro von FALKE: Kunstge- , ¢ Grounds in Egypt (Victoria & Albert Museum) 
Vorsaci AND KÜBNEL: Late antique, Coptic and , ¢ schichte der Seidenweberei 
Anon: Etoffes et و‎ ¢ D. M, GerspacH: Les tapisseries coptes , « Islamic Textiles 
«21 W. F. Vorgact ; Spätantike und frühmittelalterliche Stoffe و‎ | tapisseries coptes 


At‏ الفن الاسلای فی مصر 


الأول طراز ا حاصۃ وکان لا دشتغل إلا AGR‏ ورجال بلاطه وخاصته ٠‏ 
JUN,‏ طراز العامة وکان sch‏ أيضا بيت مال حکومة؛ ولکنه كان jae‏ 
ساب بلاط الخليفة وأفراد الشعب .۰ 

ولفظ طراز مشتق من الفارسية . " ترازیدن" و ”تراز“ ععیی التطریز وعمل 
(broderie) ZA‏ ۰ ثم آصبح دل على ملابس اللحليفة أو الأمير أو السلطان 
ورجال الحاشية ء لا “یا اذا کات WS‏ شىء من التطریز وعلیہا آشرطه من 
الكابة ٠‏ وانسع مدلول هذا اللفظ حتی انتپی فى العربية والفارسية AVAL‏ على 
المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه المنسوجات E:‏ استعمل فى أشياء 
أحرى ليس هنا جال شرحها. 

LJ,‏ نعرف تماما أبن سا احتكار ا حکومات صناعة النسج c‏ ولا أن 
la‏ نظام الطراز على النحو الذى نعرفه فى الفنون الاسلامية؛ فبعض العلساء 
يظنه del‏ الاصل c‏ ویظنه الاحرون بابليا أشوريا » ويجزم فریق ثالث 


(N 


بأنه V4‏ فى بيزنطة . 
ومهما یکن من ثیء فقد عرفت مصر الفرعونية الى de‏ ما هذا الاحتکار ۱ 
لصاعة النسج ؛ إذ کان هناك مصنع ملحق بكل معبد . وقد كانت منتجات 
هذه المصانع مشهورة فی الشرق GOV‏ كله » وكانت تدر على المعايد أر باحا 
no. "E nS".‏ 
وافرة OF‏ الفراعنة پستولون على حزء منہا وحتفظ الكهنة مما يلب , 
"dL (1)‏ $56 » طراز Je‏ کتہا الأستاذ GROHMANN‏ فى دارة العارف الاسلامية فقبا معلومات in‏ عن صناعة 
الج الاسلای فى المصور الوسعلی ٠‏ 
Hatz: ibid ; sec) 7 (v)‏ © ص ۱۸ ¢ و H. Kegs: Kulturgeschichte des Alten Orients,‏ 


2 Yoy Yoo و‎ Vt — VY ص‎ € Erster Abschnitt (München 1933) 


Ae النسوجات‎ 





وعلى کل حال فان نظام الطراز لم ببق وقفا على par‏ إذ أننا نكاد ous‏ 
فى كل dëi‏ الاسلامية كسورية والعراق وإيران وآسبا الصغرى وأسبانياء 
وحزيرة صقلية ٠‏ 


وکان طراز ا حاصة يشتغل بعمل النسوجات Al‏ وكار رجال الدولة . 
ولسنا نجهل العادة الشرفیة القديمة الى كان bis‏ الملوك فى gii‏ على رجال 
حاشیتہم وغيرهم من أفراد الرعية . وقد نمت هذه العادة فى الدول الاسلامية؛ 
فکان dy st Al‏ بظهرون رضاهم عن lal‏ الرعية ede gala Us‏ 
من حلل الشرف . 

وفضلا عن ذلك فقد کان اللحلفاء والأمراء An Ab‏ فى ارسال الکسوة 
السئوية الى الكعبة من النسوجات النفيسة التی كانت تصنع عادة d‏ طراز 
الخاصة عصر ۰ 

فليس غریبا o3]‏ أن ge‏ الخلفاء والأمراء 2 أسمائهم على هذه الاقشة 
النفيسة ٠.‏ وقد كانت AE‏ على النسيج بلحمة مى الذهب أو الفضة 
أو االحطوط المتعدّدة الألوان ۰ وکان الغرض من هذه الکابات على الأقشة 
الملكية بیان säll‏ الذی عملت aech‏ أو الشخص الذى خلعت cade‏ إظهارا 
رضاء الأمير» أو علامة على تولى إحدى الوظائف الكبرى فى الدولة . 

وقد كانت CAE‏ على الطراز تشمل اسم الحليفة وألقابه» وبعض عبارات 
الأدعية . وكثيرا ما كان يذ كر فیا اسم المديئة التى فیها الطراز» واسم الوزیر» 
وصاحب اللحراج ء bby‏ الطراز. 


An‏ الفن الاسلای فى مصر 


de‏ جوعة الأقشة النفيسة پدار الاثار العربية قطعة من النسیج وجدت 
فى الفسطاط ech‏ الحليفة الامین وعلیها الكابة SC‏ : 

le بقاءہ‎ Ai أمير المؤمنين أطال‎ A اللہ بركة من اللہ لعبد اللہ الأمين‎ e 
المؤمنين“‎ zl بصنعته فی طراز العامة بمصر على يد الفضل بن الربيع مولى‎ wl 
٠ ) ۲۲ éi آنظر اللوحة‎ ( 

ونظهر AE‏ على النسوجات فى القرن الثامن » فنی دار UNI‏ العربية 
قطعة من BII‏ الأبيض ( أنظر اللوحة رقم ۲۱) تشبه كثيرا الأقشة القبطیةء 
وعلیبا شریط من زخارف به جامات Cyd‏ طيور تقلیدیة ومنسوج على هذه 
القطعة باللحط الکوفی البسیط سطر ہا حربر الأحمر نصه : ”هذه العامة لسمويل 
ابن موسی عملت فی شهر رجب من الشهور ا جمدیة من سنة مان وثمانين C‏ . 
کیا أنف فی متحف فكتوريا وألبرت قطعة Cade‏ ”مرون wl‏ الو 7 e‏ 
وفى اعتقادنا أن القصود هنا هروان بن محمد pT‏ خلفاء & أمية . 

ونشمل موعة دار IYI‏ العربية late‏ من قطع النسيج بأسماء ا لفاء 
العباسيين والامراء الطولونیین ٠‏ والمعروف أن Al ae‏ كانت ترسلها مصر 
الى بلاط اللحليفة العباسی » ثم المدايا الى آرسلها أحمد بن طولون الى 4444 
العتمدء gly‏ آرسلها نمارویہ من بعده الى اللحليفة العتضد كان فیہا شىء 
كثير من الأقشة المينة والمنسوجات النفيسة ٠‏ ومن هذه القطع واحدة ech‏ 


A. F. KENDRICK: Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval : انظر‎ (1) 
Yo — rt ص‎ 6 

Zary M. Hassan: Les و‎ ¢ ١54 ص‎ Ve الأثير‎ ub € ۲۱۳۳ أنظر تار الطبری ج ۳ ص‎ (v) 
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الحايفة العتمد Le‏ سنة ۲۸۷ ۵( ۸۹٩۱‏ م) säin‏ کل الشبه قطعة آحری 
el‏ العتمد آیض) وجدتہا البعثة الألمانية فی سامرا . وهی محفوظة OV‏ 
AY‏ 
e‏ الاسلای من متاحف ٠ ¿dy‏ 
وقد أحصى الأستاذ Cad‏ ما نصرفه فى التاحف وا جموعات الأثرية من 
قطع المنسوجات الى عليب) del‏ الحلفاء العباسیین؛ فوجد أن هناك واحدة 
ech‏ هارون الرشید > وواحدة ech‏ الأمين › ech dia‏ المأمون » وواحدة 
باسم الوائق » وائنتین eh‏ التوکل » eh y‏ الستعون » وواحدة ech‏ 
الهتدی» ولسع عشرة قطعة ech‏ العتمد» واحدی T hal Q pP‏ 
(Y)‏ 
d‏ دار UM‏ العربية قطعة ech‏ الحليفة الکتن بالله والامیر الطولونی 
هرون بن co olm‏ تاریحها سنة ۲۹۱ ۸( ۹۰م)ء وهی السنة السابقة لسقوط 
الدولة الطولونية » وهناك قطعتان من السنة عیلہا : الأولى نی موعة c (Tano) dP‏ 
)4( 
والثانية فى مموعة تريفون (Temon KALAMKRIYAN) Ob AP‏ , 
آما الصناعة الاهلية فکانت سير جنبا الى جنب مع الطراز الحكوبى » 
وكانت علا رقابة شديدة » وضرائب فادحة» وکانت الاقشة ch? Es‏ الرسمی » 
والتجار تعینہم الحكومة » وكان علهم تقييد ما يييعونه فى جلات رسمية . 
SARRE: Die Ausstellung der Ergebnisse der Ausgrabungen von Samarra : Lil (1)‏ 
yy yl otc in Kaiser Friedrich Museum‏ 155 من d£‏ متاحف Berliner Museen (Wy‏ سنة ro‏ 4 | 
ص ۰ ٩‏ 
o ¢ u^ € G. ۷۲۲۵۲: L'exposition persane de 1931 ; eb (v)‏ 
(y)‏ أنظر : Y € Répertoire chronologique d'épigraphie arabe‏ رقم ۸٤۸‏ أ 
)8( أنظر : MA dy ibid‏ ب 


وکان حزم الأفشة وربطها وشنها يقوم به عمال حکومیون » ویتناول کل منهم 

وقد لوحظ أن الراک الرئيسية لصناعة النسج فى مصر كانت فى اکر 
الأحيان الحهات Va AG Al‏ السكان الأقباط , 

على أن النساجين القبط احتفظوا فى العصر الاسلامی بكثير من الموضوعات 
الزحرفية الساسانية Al‏ وصلت wéll‏ عن طريق بيزنطة » مثل الدوائر المئاسة 
والحيوانات المتقابلة أو التى Ja‏ كل Ea‏ ظهره AW‏ وبینہما شجرة الحياة 
الایرانیڈ لس . 

وکانت فی صناعة النسج بمصر مرحلة انتقال بین العصر القبطی البحت » 
والعصر Yl‏ سلای البحت تری فيا زخارف من طبور متقابلة » وجامات بيضية 
الشكل فیہا حیوانات صغيرة أو طبور . 

وفى العصر الطولونى كانت التفالید الزحرفیة القديمة والقبطية لا تزال تسود 
صناعة quill‏ على أن هناك بعض قطع من النسيج علیب) زخارف طولونية 
أو عرافية ظاهرة ؛ على النحو الذى درسناه فى الكلام عن OM Mani‏ 
jl‏ الذى سندرسه عند دراسة الحفر على ا حشب . وفى دار الآثار العربية 


Qn 


. قطع عديدة أغلبها “ميك ومنسوج فيه رسوم طولونية المسحة‎ 
Any pry Banaat: Les manufactures d’etoffes en Egypte au Moyen Age : راجم‎ (1) 
WIET: , ¢ \Ag vo € BeoKer: Islamstudien پل سنة ۹۰۳| ¢ و‎ ء٦‎ Est المهد | لمصرى‎ de فی‎ 
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۱۱۹ ص‎ ١ باشا بم‎ Ke فارن دلبل التحف القبطى لمرقص‎ (Y) 
Musée des Gobelins, Exposition des Tapisseries et Tissus وقارن:‎ ۳ é أنظراللوحة ر‎ (v) 
0 2 yA d راللرحة‎ ٥۸ و‎ ۵ 5 d du Musée Arabe du Caire (du VIIe au XVII Biécle) 


المنسوجات ۸۹ 





وقد كتب الدكتور کونل (Könner)‏ عن قطعتين طولونيتين محفوظتين بالقسم 
الاسلای من متاحف برلين؛ فی الأولى زحرفة من نوع الطراز الأول مر. 
t‏ 0 م 
زخارف سامرا (طراز c (0D‏ گنا بالزخارف الحصية فی ا ازل الطولونی 
الذى كشف فی حفريات دار الآثار العربية » وليست هذه القطعة نی حالة 
جيدة من الحفظ ؛ فان زخرفتها فد سقطت فى بعض أجزائب) ؛ ولكن من 
حسن BH‏ أن ی متحف TT ¿alos os‏ من القماش نفسه » Wr)‏ 
mes‏ حفظا » ASÍ,‏ ظهورا ۰ 

Ul,‏ القطعة الأحرى الى نشرها الدکتور کونل Komen)‏ فزلحرفتها غير 
Alb‏ فیہا المسحة الطولونية ٠‏ 

ولنذ كر فی هذه المناسبة أن الدکتور کونل يشك فی أن المصانع المصرية 
اشتغلت قبل عصر الماليك Sch‏ حرير صاف ۰ ويعتقد أن ا حریر لم يلعب 
“Ob reine Seidenstoffe in derselben Periode (abbasside - fatimide) in‏ 
den ägyptischen ateliers überhaupt hergestelt wurden, muss noch sehr‏ 
fraglich bleiben; Jedenfalls besitzen wir dafür kein sicheres Dokument.‏ 


Erst in der Mamlukenzeit spielen sie ihre entscheidende Rolle in der 
Y) 


Textilindustrie des islamischen Ägypten”. 
والگان پنسجان ف البلاد الصرية اختلفة» ولا سیا فى الدلنا‎ adl ركان‎ 
بنئيس والاسكندرية وشطا ودمياط ودبیق والفرماء م اشتبرت آیضا بنسیجهما‎ 
٠ مدينة الببنسا‎ 
\A— wur « Könner: Islamische Stoffe aus Agyptischen Gräbern : راجم‎ (1) 


KÜOHNEL: Zur Tiraz-Epigraphik der Abbassiden und Fatimiden (Aus : أنظر‎ (r) 


fünf Jahrtausenden morgenländischer Kultur, Festschrift Max Freiherrn von Oppen- 
o4 ص‎ € heim) 


(M- V) 





(1) 


آما الأقشة ,3 فکانت da‏ فی الاسکندرية وی Guo‏ ۰ وکانت 
هناك abe Lal‏ للسج فى مدیتی اميم bl,‏ اللتين كانتا صکزین هامین 
لصناعة النسج فی Lad!‏ القبطی» وکانتا تصدران الى بيزنطة وا ی بابوات روما 
كثيرا من GU‏ النفيسة» OS,‏ بوهب بحزء Ma af‏ الکامس السيحية . 


ومهما یکن من شیء فان فن النسج لم يطبع فی مصر بطابع إسلامی AE‏ 
Y‏ ابتداء من العصر الفاطمی )4*4 — ۱۱۷۱) . oS,‏ العرب من الفتح 
بميلون الى العناصر المندسية والنبائية فى زتحرفتهم . ولم يكن من الصعب إرضاؤهم 
فى مصر وسورية» حيث غلبت الثقافة اهلانستية والتقاليد البيزنطية الى لم تكن 
الزتحرفة الحيوانية شائعة فیہا شيوعها فى فارس ٠‏ 

وعل کل حال فان فى المتاحف الکييرة وا جموعات الآثرية فى مصر 
A‏ البلدان الأجنبية قطعا عديدة ترجع سس ال عصر الانتقال من الطراز 
Br‏ إلى الطراز الفاطمی » ويصعب فى ! بعض الأحيان uf‏ من القطع 
القبطية » ly‏ بندر وجود القطع التی علا زخارف طولونية بحتة جعل من 
اليقبين تسنبا الى العصر الطولوی ٠‏ 


Ary Ber Bancar: Les manufactures d’Etoffes en Egypte au Moyen : د اجم‎ )۱( 
۱ o — ص عي‎ t Age 

€ o1 مع‎ o^ Y» ¢ VON FALKE: Kunstgeschichte der Seidenweberei : d » (Y) 
or — 44 yo € E. FLEMMING : Textile Kunste و‎ 


AN عل‎ „ih 


كانت مصر ولا تزال فقيرة فی ا حشب » فان ما يوجد با من الشجر 
لاستخدم خشبه إلا EY‏ النجارة البسيطة » ومشل ذلك جر السنط وا یز 
والزيتون والنبق والسرو . 

وبدأت ا حکومة منذ قبام الدولة الفاطمية فی زرع E‏ والعناية 
بالغابات . واذا کان الغرض الأسابی من هذه العناية LA‏ کان استخراج 
ا حشب اللازم لعمل هراكب الاسطول قات ke‏ كبيرا من ENG‏ 
استعمل فى الأبنية والأثاث . 

وعل كل حال فقد كان استعمال اللحشب ذائیا فى مصر الذیوع AS‏ 
ولا سيا أن جفاف الح كان ساعد على حفظه فى حالة جيدة ٠‏ ومن ثم عمل 
التجار على استيراده من الأقطار الحاورة فکانوا يجلبون خشب الارز والصنوبر 
من ترکا وسورية » والابنوس من السودان » Aly‏ من بلاد الهند ۰ فضلا 
عن أن جنوب أوربا كان مصدرا كيرا من المصادر الى اسمدت منها مصر 
حاجتہا من CAL‏ . واذا صم ما ذکه المقریزی oes‏ أنه كان للاشب أسواق 
هامة فى الفسطاط من العصر الطولولی . 


۱۹۰۰ Ge يمل الممهد المصرى‎ ALY BEY BAHGAT: Les forêts en Egypte ; eb (1) 
Hzvp: Histoire du Commerce du Levant ; أنظر‎ (v) 
۲۳۳۰-۲۳۲ ص‎ ۱ + » MI (v) 


AY‏ الفن SAN!‏ مصر 





ولیس غریبا D‏ أن oy pall ge‏ باتقان صناعة النجارة ولا سیا بعد 
أن مارسوها قرونا ab yb‏ ۰ فتاریح مزاولتہم إياها برجم الى عهد اجدادهم 
pall‏ بين القدماء الذين برعوا فيا براعة بشید بها ما نراه من تماثيلهم الحشبیة 
النادرة کتمثال شيخ Al‏ بالتحف الصری وکفیره من ٠ JAR‏ 

وقد ورث BUYI‏ آسرار هذه الصناعة ٠‏ ولعبت الا شاب ذات الزخارف 
امحفورة دورا كيرا فی أثاث ZEN‏ والأبنية القبطية وزحرفتها . 

ولم بستعمل السامون اللحشب فی مساجدهم ببنه الدرجة مس EN‏ 
إذ م يكونوا فى حاجة الى Ade‏ أو delia‏ أو غير ذلك من EU SUT‏ . 
فلم يستعملوا الحشب إلا فى السقوف والأبواب والمنابر والدكك » da‏ عمل 
أشرطة AE)‏ التاريخية أو الزتحرفية » أو فى ربط القوائم والأعمدة بعضبا 
ببعض» وفى صناعة القباب أو تقويتها . 

واستعمل انلشب أحيانا فى صنعة محاريب منقولة » کا حاریب BN‏ 
ا حفوظة بدار الاثار العربية » والواردة الها من مساجد الازھی والسيدة رقية 
والسيدة نفيسة . 

وقد وصلت H‏ قطع كثيرة من االحشب ذى الزخارف أصلها من الأبنية 
أو فطع GUY‏ . وأقدم هذه القطع برجع الى القرن الثامن والتاسع الميلادى . 
وقد وجد فى القرافة القديمة بالفسطاط حيث کان استعمل - بعد كسره من 
الأبنية والآثاث — el‏ انہیار الآتربة فى المدافن ٠‏ 


(y)‏ آنظر : Jo‏ المتحف القبعلى لمرقس میکة ٻاشا € ص 6 4 ١‏ وما پمدها ء 


الحفر على الحشب ۳ 





وطبيعى أن نشاهد AIS)‏ القبطية فى صناعة هذه الأخشاب ger‏ شیا 
فشيثا لتصبح صناعة إسلامية حقة؛ al‏ کا كان العرب الفانحون لا AIS‏ فنية 
(ane‏ وم یکن منهم الفنانون الذين ينافسون الصناع الوطنيين أو یقضون 
AD edle‏ کانوا من الحكمة والجاسة بحیث أقبلوا على استخدامهم غير عابئين 
ببقائهم على الدين السیحی أو باعتناقهم الاسلام ٠‏ 

وقد وصل البنا من عصر الانتقال ( من القرن السابع الى التاسع ) قطع 
زحرفتہا "pie‏ من آوراق وعنافید علب وعبر ذلك CR‏ النقوش العريزة على 
الفن ا للینستی c‏ وفنون الشرق السیحی ٠‏ وق دار الآثار العربية s‏ 


(Y) 


هذا العصر کب ب الاستاذ (PAUTY)‏ عن ٠ lew‏ 
(Y)‏ 
وتظهر EI‏ الکوفبة d‏ هلا العص ولکن.حرونها لا تصل Ma‏ 


(4) 


ما وصلت اليه يعد ذلك من أشكال (CA A)‏ 
ومهما يكن من شىء فان تطور الطراز القبطی فى صناعة ان حشب الى 
الطراز الاسلای البحت یقف فى العصر الطولول غير فادر على مقاومة تیار 


canta فى کاسات‎ DIMAND: An Arabie Wood-carving of the Eighth Century : تارن‎ (1) 
۲۷۳-۲۷۲ ص‎ )۱۹۳۱ e ا مروبولیتان (نوفیر‎ 
Pavty: Catalogue Général du Musée Arabe, Les bois sculptés : رابم‎ (y) 
R. ETTINGHAUSEN ` Ägyptische Holzschnitzereien aus Islamischer Zeit ; ثارن‎ (v) 
۱۸ سنة ۱۹۳۳ ص‎ Berliner Museum udo حف‎ ee فى‎ 
JEAN-Davio Wert: Catalogue Général du Musée Arabe, Les bois ; راہ ع‎ (t) 
۲ و‎ ۱ e Ae d à épigraphes 


as‏ الفن الاسلامی ف جج 





أسيوى جارف ؛ ولا غرو فان الطولونیین قد تأثروا بسامرا وبالفن العراق 
فى هذا الیدان » کیا تأثروا ہہما فى العارة An‏ زحرفة المبالى ٠‏ 

وتملك دار UY‏ العربية وبعض ا تاحف وانجموعات الأثرية à pall‏ 
والأجنبية تربيعات من الحشب الطولونی مصدرها اما المسجد sc)‏ أو القصور 
والأبنية الطولونية ٠‏ ومن السبل تمييزها لات ما عليها من زحرفة محفورة 
همق فى اللحشب IER‏ بزخارف الطراز الأول من سامرا ( أنظر اللوحات 
رفم —v|‏ ۳۳) . 

والأخشاب الطولونية pee‏ طراز الحفر منحرف الحوائب» ونظهر فیپا الصناعة 
الطولونية الى حلق زحرفة من بضعة G^‏ وخطوط dije‏ تغطى الأرضية 

LA Js cus‏ الأبداع والبراعة 2 النادرة ٠‏ وقد (dax,‏ الثر بيعة من ال حشب 
الطولونی eo‏ تخطیطی » أو Al‏ موضوعانه نباتية تحیط به أشرطة من أقراص 
صغيره محفورة » أو فروع مستديرة » أو مربعات » أو آشکال مستطیلة . 

وى متحف Al‏ بباردس قطعة من تربيعة من اللحشب برجم عهدها الى 
لعصر الطولونی . وتمثل زحرفتبا طائرا تقلیدیا » جناحاه وساقاہ على شکل فروع 
AU‏ ونقوش Ka Kn‏ > کا أن فى دار UI‏ العربية قطعة KÉ‏ زتحرفتها 


عصفورین متقابلين ( آنظر اللوحة رقم (vv‏ 


۱۱۲ ص ور ۱۷ و‎ ¢ ARNOLD & GROHMANN: The Islamic Book ; eb (1) 


STRZYGOWSKI: Altai- شكل > .رص ۲۸۹-۲۸۸ ¢ و‎ ١ م‎ > Miazon: Manuel : أنظر‎ (Y) 


۸۰ ص ۹۰ شکل‎ ¢ Iran und Vólkerwanderung 


(r)‏ وجد الأستاذ درز Ernst DIEZ‏ فى مسجد ببجز برة البحرین أعمدة خشبية lee‏ زخارف من نوع الزخارف الطولولیة 
رطرازى بم (0) و د (D)‏ من زخارف سام"! ¢ Eine Schiitische Moschee-Ruine auf der : 4U El‏ 
Insel Bahrein, Beiträge zur Kunst des Islam (Festschrift Sarre, Jahrbuch der‏ 
Asiatischen Kunst 1925)‏ ص £ . ز ره + ١‏ رأشكال cy 6x‏ ۸ 


A 
لمهم‎ 





على أن فی الاخشاب الطولونية أحيانا تقالید قبطية ظاهرة Le‏ يثبت 
شيئا من الواصلة والداومة فى الفن المصرى» دون El‏ التأثير العرای الکیر 
الذى xe‏ هذا الفن فى خلال العصر الطولونی . 

وتقودنا الى هذه الننيجة آیضا العائيل اللحشبية التى انخذها تمارویه » والنی 
لا نعرف Le‏ إلا ما ذكره القریزی عن وصف ” بيت الذهب “ من أن 
جارویه « جعل فيه على مشدار قامة ونصف صنورا فى حيطانه بارزة من 
خشب معمول على صورته وصور حظاباه والغنیات اللالى بغنینه بأحسن 


)1( 
نصویر وأہہج تزویق ) ٠‏ 


GOs‏ عبارة ا مقریزی y‏ توضم ہل كانت هذه امائیل Oh‏ كلها ويمكن 
فصلها عن ا حدران ء أو كانت منقوشة عليها بالبارز ونکون DEY le‏ منہا . 
ولکن الفرض الأول أكثر احتالا ؛ لآن القریزی یضیف عل عبارته سالفة 
SA‏ أن نمارویہ « جعل de‏ رژوس هذه Hä‏ الأكاليل مر الذهب 
اتلالص الأبريز الرزین والکوادن الرصعة بأصناف ltl‏ وفی آذانہا الأحراس 
الثقال الوزن ARE‏ الصنعة وهی مسمرة فى ا حیطان ولرنت أجسامها باصناف 
آشاه ٠ (oy‏ 

وليس مستحیلا أرب تكون هذه القاثيل منقولة عن تماثيل أخرى 
ld‏ المصادر التاريخية عن وجودها فى سام ولکننا نظن أننا لسنا فى حاحة 
الى أن نذهب الى هذا المح De‏ استطيع أن نرى gl Säll‏ صح أن 


yt ص‎ C ARNOLD : Painting in Islam : قارن‎ ٠ ۳۱ ص‎ ١ + خطط المقريزى‎ (1) 
١١١ ص‎ Y> ¢ Wier: Précis de l'histoire d'Egypte : نارن‎ (۲) 


4% ان الاسلامی T‏ هضر 


تكون هذه MI‏ قد أخذت Le‏ فی مصر الفرعونية أو القبطية » ویکنی 
ترجیح هذا الرأى مشاهدة ما فى ا تاحف من EE‏ مصرية قدیمة مرس 
الحشب المنقوش . 

وفضلا عن ذلك فقد كان فى مصر الاسلامية Më‏ قبل إنشاء ¿lola‏ 
أو على الأقل قبل قدوم ابن طولون ele Ul,‏ . 

ومهما یکن من شىء فانه من حطاً أن نظن أن کنوز مصر الفرعونية 
كانت مجهولة فى العصور الوسطی . فق اعتفادنا أن اکثر أحاديث الکنوز الى 
ترد فى كتب H‏ والادب عن مصر قد تكون اكتشافات أثرية . 

تی Ge‏ أت شیر الى الأخشاب الطولونية ذات الكابات + فان لجامع 
الطولون طراز من احشب نحت السقف del‏ ابحدران » عليه كابة من AT‏ 
فرآئیة حروفها من الکوفی البسيط العاصر لبناء الحامع ۰ وقد نقشت هذه 
الحروف بارزة فى الألواح ا حشبیةء وليست قطعا منفصلة ومسمرة فى الحشب 
کا ظن كوربت th‏ وقد زعموا طويلا أن القرآن كله كان مکتوبا فی الأزار 
ولكن كوربت بك نی احتال ذلك مثيتا من عدد حروف القرآن وطول الازار 
أن هذا لايمكن أن يسع ATT‏ من جل من القرآن الكريم . 

The Art of Egypt » ¢ ۲۱ ص‎ < H. FEORHEIMER : Die Plastik der Ägypter : قارن‎ (1) 


۱۳۸ وص‎ Y رص ۱۳۷ شكل‎ Y س ۱۹۱ شکل‎ € through the Ages edited by Sir Denston Ross, 
y ص‎ ¢ BUTLER: Islamic Pottery و‎ ¢ ١ 5% 


YA ص‎ < IBN SA‘ID : Fragmente aus dem Mugrib (éd. Vollers) : eb (Y) 
SEIL dahl dé à Consett Bey: Life and Works of Ahmad Ion Tulun : أنظر‎ (v) 
Herz Bay: 1 رتارن‎ € ovv ص‎ ۱۸۹۱ & (Journal of the Royal Asiatic Society) à y. Yi 


Catalogue Raisonné du Musée Arabe‏ الطبعة الثانية ص 44( و G. 71168077 : Manuel‏ 1 ص۲۸۲ 
)1( أ نظر : EN‏ ورصف الجامع الطولونی لعکوش ص dr‏ 


الحفر على احشب ۹۷ 





CAR,‏ الحامع الطولونى ليس YS‏ عناصر زتحرفية فهى نموذج مما كان عليه 
ا حط الكوق قبل نطؤره. والمعروف أن الحروف الكوفية لم ,يكن ها فى القرن 
التاسع الميلادى المسحة الزتحرفية الى اكتسبتها فى العصور التالية؛ VR‏ كانت 
لاتزال الحروف المربعة ذات الزواياء بار من أن الكوف الشجر ابت وجوده 
فى النصف GO‏ من القرن الثالث اهجری » کا Oh‏ من شاهد A‏ حفوظ 
بدار الآثار العربية ۷٢٢ Bly‏ مجرية ( ۸١۷‏ م) ۰ وفضلا عن ذلك فقد 
لاحظ فلوری (S. Frury)‏ إستعداد ا حروف التحول الى زحرفة فى AE‏ صغيرة 
تحيط ael‏ الشبابيك الحصية الخزمة الموجودة فى المامع الطولونى ۰ 

. فى هذه المناسبة نشير بكلمة موبحزة الى تطور ا حط العرلى‎ H: 

فى القرن الأول المحجرى استعمل فى ABU‏ على SLM‏ والاجار والنقود 
حط هربع ذو زوايا نسب الى مدينة الكوفة» i‏ كانت مرکا هاما ¿CA‏ 
العقلية قبل بناء بغداد ۰ بيها استعمل اللحط المستدير فى الكابة على ٠ All‏ 
ولعل وجود الزوايا فى حروف ا حط الکوفی وغيابها فى اللخط المستدير راجم 
الى طبيعة المواد Al‏ اصطلح على أن إستعمل فيها كل منهما؛ ولكن من 
احتمل جدا أن يكون القوم أرادوا أن يجعلوا الكوفى خطا ke:‏ له المقام 
الأول ۰ کا بظهر من decl‏ إياه فى 3E‏ القرآن الکریم ge‏ على des AN‏ 
الورق بعد انتشار صناعته فى امالك الاسلامية e‏ 

A‏ القرن GLU‏ للهجرة olay‏ الفرق بين ال حطبنء ونظهر خصائص کل 
منہما واضحة جلية . وفى آحر هذا القرن نظهر صناعة الورق» ولکنبا لا تننشر 


)۱( انظر : االوحة رم Ye‏ 
sch (v)‏ + مقال الاستاذ Droge‏ فى Syria 3e‏ سنة ۱۹۲۱ ص ۲۳۳ 


= uu الفن‎ 


^4 الفن الاسلامی فى مصر 





فی العالم الاسلای الا ببطء» حتی Wl‏ لا تصل الى مصر قبل منتصف القرن 
Aui‏ ا هجرى . 


ونهما يكن من ثیء فات SEI‏ الستدبرة على AN‏ والبردی والورق 
خذت لتطور فى العصور التالية حنی وصلت من الإبداع ومن الأهمية الى 
الدرجة التى بلغتبا COME‏ حيث تعرف Jk‏ اللسخی . 

أما الككابة الكوفية فقد سلكت طریقا سار بها الى أناقة زحرفیة فائقة 
Le‏ زينت به سيقان حروفها من رسوم نباتیة » ونقوش هندسية ؛ ولكن EA‏ 
هذه الحروف مالبث أن بدأ فى الاضحلال والفساد » حتى اختفت فى القرن 
السابع Jul)‏ عشر الیلادی ) . 


ولکنہا کات لا ترال A‏ الققزن الثألكث Me‏ ںی «si‏ مصحة )> 

ظاهررة ۰ وکان طبیعیا أن نتطؤر لعلاج عیوبہا ء والحضوع نقسواعد Mech‏ 
لاسلامية النى تتطلب تقسپا متساويا لرسوم والنقوش على الأرضية الراد 
si‏ ۰ فبدأ الحطاطون یلا ون بالفروع النبانیة المنطقة العلیا من الكابة » 
کیا یظهر فى اللوح التذکاری بالجامع الطولونی» dy‏ شواهد القبور Al‏ ترجع 
الى هذا العصر . 


وف القرن الرابع امجری ولا سما منذ اعتلى الفاطمیون عرش مصر زاد 
الیل الى زحرفة lad:‏ الکوفی » وتزیین سیقان ا حروف ,رسوم وریقات Uf‏ 
وبلغ هذا الیل Gei‏ فى آخر القرن الرابع وفى القرن الحامس . 


٠ر‎ ٠١ ub آنظراللوحنن‎ )۱( 


الحفر على ا حشب ۹۹ 


ولکن بدأت حركة فى القرن السادس ترى إلى استعمال الكابة المستدرة 
فى نقوش الأبنية ٠.‏ وكات حک الأيوبيين ۱۱۹۸ — ۱۲۵۰م ) DN‏ 
انتصار حط النسخی . 


بق علینا قيل اف Ai‏ الکلام على الحشب الطولونی أن نشیر الى JW‏ 

١‏ الذى كان لصنعته على الأخشاب الفاطمية فی القرن التالى » کا یتین من 

اب جامع الحا » حیث ST‏ التربيعات المشبية Cay‏ زخارف ae‏ 
عميقة الحفر وظاهى dP W‏ الصناعة الطولونية . 


)1( راجع : داترة المعارف الاسلامية » + ۱ ص ۳۹۹-۳۸۷ من النسعلة eai ul‏ وما شیر اليه من ابحم یحسن 
ان تضاف الہا المؤلفات 24-1 لفلوری FLORY‏ وجورج le‏ رسبه G. MARGAIS‏ ولیٹی بر Litvi-PROVENGAL JU,‏ 
وراجع Lal‏ کاب | نتشارانلط العربی لعبد الفتاح عبادة ۽ ثم ما ذکرہ الدکتور KÜRNEL‏ فی مقاله عن مراجع الفنوث الا سلامية 
Kritische Bibliographie‏ ص inky ١ ٣٤‏ . 

GrÜck UND DIEZ: و ما ده ¢ و‎ £ + 1,0 € KÜnnen: Die islamische Kunst انظر ؛‎ (r) 
tv ص‎ € Die Kunst des Islam 


۳۱ ۳۰ الوحا رقم 1- ۲۵ وص‎ « Paury: ibid : أنظر‎ (v) 


oh >e 
ur 


لا diy‏ دراسة اللحزف GHEY‏ صعبة Le‏ فها من مسائل غامضة ؛ 
call,‏ کثر حوطا Jadi‏ واللحلاف Le‏ لا نريد of‏ نعرض له هناب فان Spel‏ 
هذه الصناعة والتأثيرات ا ختلفة التى لعبت فی تطؤرها دورا هاما ولا “یا التأئیر 
الساسانی» وتأثير الشرق الأقصى» وكذلك موطن البريق اللامع المعدلى (lustre)‏ 
وأسرار صناعته » کل ذلك درسه مؤڑخو الفنون کل على مذهبه . فنحن AJ‏ 
الان أن نقتصر على مصر حيث كانت لفائر دار UNI‏ العربية فی الفسطاط 
هسام باهرة نشرها المرحوم على بك ببجت والأستاذ فليحكس ماسول 
(FELIX MAssoUL)‏ فى (La Céramique Musulmane de l'Egypte) lye Calf‏ 
EN‏ ما فيه من أحطاء ‏ مموعة نفيسة من الوثائق الدراسية ٠‏ 

وقد وصف Hl‏ سجث بك وزميله فی Ly‏ هذا نوعا من حزف آرجعاه 
الى ما قبل العصر الطولونی ۰ على أن السحة الاولیة فى هذا الحرف . 
والأشكال غير الأنيقة WIE Al‏ مصنوعاته ثم بريقه المعدلى غير الواضم ‏ 
كل هذا يؤيد الذين يزعمون أن الفسطاط لم تكن ها صاعة تحزفية dim‏ قبل 


(1) 


العصر الطولوق ۰ 


8110802: , ¢ ¿4 ص‎ «M. PézarD: La céramique archiique de l'Islam : قارن‎ (1) 


۱۷۲ ص‎ You € Manuel 


۱۱ ii 4i 





ولیس هناك من شك فی أن ا حزف الصری فى العصر القبطی کان أقل 
حودة من E NI a TU Dia!‏ من التعصب dl pal‏ أن نوافق 
الاستاد ہنسلر e (BUTLER)‏ ذه اليه من أن صناعة SE‏ دی الريق 
(lustre) tal!‏ کان lago‏ ضفاف النيل Cu‏ نشأت : Lë e‏ وترعم ت 
ف العصر الاسلامی . 

وقد ade‏ الاستاد Cé‏ فصلا شيمًا من کابه —- (Islamic KN?‏ 
"» وذهب الى أن هذه الفنون كانت Mo: i> nn‏ العهد ۳ 

TES 
AN العرب أخذوا كثيرا من تقاليدها . وختم بتار الفصل المذكور بالعمارة‎ ol, 
“Enough has been said to refute the general theory that towards the 
end of the Roman dominion the fine arts in Egypt were utterly decated 
or dead. It has been shown, on the contrary, that as a whole they 
preserved much of their ancient vitality and several instances have been 
given of art in various forms transmitted in full vigour from the Roman 
to the Arab epoch”. 

— P — oe 4b A 

شس من ثیء فاننا لا نملك ای دل على وجود حزف ذی Gy,‏ 
معدنى فى الفسطاط قبل القرن التاسع » ولا سیا قبل العضر الطولونی فی de‏ 
هذا القرن . ولیست هناك أى قطعة أثرية تعبت يقينا أن ذلك البریق العدنی 

(۲) 

BUTLER : Islamic Pottery : E ( 1)‏ € ص بام 


¢ XV ء ص‎ Hopson: A Guide to the Islamic Pottery of the Near East : اظر‎ (Y) 
۱۱۱ ص‎ € C. J. Lamm; Mittelalterliche Gläser و‎ 


1 الفن الاسلامی فی مصر 


ويمتاز نوع ا حزف الذی ينسبه الى العهد الطولوی على بك ہہجت والسیو 
ماسول فی کاہہما سالف الذکر al‏ أرق طينة من النوع الذی ینسبانه إلى 
ما قبل العصر الطولونی » کا بمتاز بزخارفه ذات البريق المعدلى ذی اللون الأصفر 
أو الزيتونى على أرضية بيضاء أو E eye"‏ . 

ولكن تلك الميزات نفسها هی میزات نحزف Je‏ عليه فی d Lea‏ الرى» 
do‏ سوزا dy c (Suse)‏ قلعة بنی ماد > وق ٠ Aal Anda‏ وقد يظهر كل 
ذلك غریبا فی بادئ الأ EJ, c‏ قد استطيع تحدید العلاقات بین هذه 
1I‏ $ الصناعية الختلفة , 

أما kale‏ فقد كانت کیا رأینا عاصمة لخلافة العباسية من سنة Aen‏ الى 
سنة ۸۳ ۰۸ وبری الاکتور )85 (Dr. Sarre)‏ ¢ والدکتور (Dr. Könner) ES‏ 
wl ol‏ الحزف ذی البرريق dal‏ فى العراق , وذهب 355 ال 
ol‏ ذلك کان d‏ سامرا نفسپا ۰ ولکن کونل لاحظ آننا لم جد فی أطلال 
rl.‏ بقایا أفران من عزف A‏ قطعا أصاہہا التلف فى الأفران » فضلا عن أنه 
بوجد بین هذا النوع من حزف الذی ينسب الى سامرا قطع برجم تاريخها الى 
ما بعد تحریب هذه العاصمة ۰ ومن تم ذهب كونل إلى أن بغداد كانت موطن 

Q. Margars: Les poteries ct faiences de la qal'a des Beni Hammad : راجع‎ (1) 

« G. Margars: Manuel y ¢ ر۱۸۴‎ ۱۷۹-۱۹۹ ce 1» € Micron: Manuel : wh (Y) 
Syria Ae A R. Kozontan: A propos de la céramique de Samarra s ¢ ۲۸۹۲۵۲ ص‎ 1 
Syria Ae A « Wier: L’Exposition d'Art Persan à Londres ص ۲۳۸ ¢ و‎ ۲< ۱۹۲ i 
¢ gy € ALY BEY Bangar ET F. MassoUL: ibid ر‎ $ bin وما‎ At سے ۱۹۳۲ ص‎ 


R. VELAZQUEZ , ¢ R. VELAZQUEZ Bosco: Medina Azzahra y Alamiriya (Madrid 1912) ر‎ 


F. Sarre: Die Kermik , ¢ Bosco: Excavaciones en Medina Azzahra (Madrid 1924) 
von Samarra 


ارف ۱۳ 





هذه الصناعة » ولا سیا أن الصادر التاریخیة كثيرا ما AR‏ عن مدينة النصور 
$4 هام HI "pa dela)‏ ۰ 
ual NS b>,‏ أن هناك سن ما نجده فى الفسطاط من " oi‏ 
nn‏ تب الى ch , i‏ 
A‏ طاط قطعا » ذات gy‏ معدلى أحكثرها ذو : واحد وگتاز 
بطيتها الى Lë‏ الى الاحمرار» وبميناها الرقيقة . وأما زتحرفتها فأخوذة عن 
(Y)‏ 
“Unter den Tausenden von Liister-Scherben, die in den Schutthiigeln‏ 
von Alt-Cairo zutage kamen, sondert sich der Samarra- Typus ohne Wei-‏ 
teres ab, wenigstens für den, der fiir keramische Eigenart überhaupt Ver-‏ 
ständnis besitzt. Es gibt keine nachweislich ägyptische Ware, die auch‏ 
nur annährend denselben Ton uud dieselben Glasuren zeigt, so dass auch‏ 
hier Import vorliegen muss. Aber die Situation ist insofern von der in‏ 
Persien verschieden, als hier sogleich eine heimische Fabrikation einsetzt,‏ 
die die landfremde Fayence bald verdrüngt. Wir begegnen unter den ein -‏ 
wandfrei ägyptischen, stets einfarbig lüstrierten Fragmenten, die einen‏ 
rótlichen Scherben und an den Aussenseiten der Gefüsse eine auffallend‏ 


dünn gestrichene Glasur zeigen, solchen, die in ihren Motiven unzweifelhaft 


der importierten Gattung nachgeahmt und allerfrühestens in IX Jahrh. 
entstanden sind." 
¢ ص۱۵۳‎ | + ¢ Ars Islamica Je فى‎ Könner : Die Abbassiden Lusterfayencen : e ر‎ )۱( 
۲ ص‎ » 11098017 : ibid و‎ 
e Ktirnzz : Islamiche Kleinkunst : ورام‎ E ۱۵۱-۱۵۰ ص‎ € KÖHNEL : ibid : أنظر‎ (r) 
٠ eda ص ۱۵۲ رما‎ c Dimanp: Handbook , ¢ ۷۸ ص‎ 


Mt‏ الفن الاسلامی فى مصر 


وأكبر الظن أن الفضل فی نقل هذه الصناعة من العراق الى مصر راجم 
ال ابن طولون ۰ ولیس بعیدا أن یکون قد أنى معه من العراق باذج من 
ا حزف العراق » أو بصناع Wë‏ على إحياء صناعتهم فی مصر . 
عل أن هناك فريقا من العلماء  dey‏ رأسهم 4g‏ (مستنده:۳)» وپیزار 
c (PÉzARD)‏ وککلان dry (Korcs)‏ أن بلاد ابران ‏ ولا سما ie‏ 
الری » كانت موطن صناعة ا حرف الاسلامية الأولى » ol,‏ ا حزف ذا البريق 
المعدنى قد آخذه Oy pall‏ فى العهد الطولونی عن إبران » D‏ مباشرة أو عن 
طريق سامرا ٠‏ وهم يرون كذلك أن هذا Cat}‏ قد انتقل من العراق الى 
شا أفربقية وا الأندلس RL‏ مباشرة» أو عن طريق مصر . 
Ul‏ السبل الى انتقال هذه الصناعة الى الأنحاء الختلفة فی الامبراطورية 
الاسلامية فقد كانت طرف التجارة ورحلات الصناع والفنانين : 
ومھما يكن من شیء فان ا جج التى يدلى بها الد کتور کونل AN‏ نشأة 
البریق المعدلى (lustre)‏ فى العراق أدمغ من جج غيره من العلماء » حتى أن Gë‏ 
من SIH‏ الفنون الاسلامية عیلون فى الوقت الحاضر الى الاخذ 1 ۱ 
ویعنقد على بك بہجت والسیو ماسول أنه بالرغم مرس أن أوجه الشبه 
حكثيرة بین النسوب الى سامرا وین اللحزف الطولونی فان هذا الأخبر له 
eb )(‏ الذى كتبه کیکلان Koay‏ عن ابلدال الذى يدور حول نشأة البريق dall‏ فی La córa-‏ 


Ye ؛ ومقال الدکتور كونل فی‎ ٠٠١ ص ۹۲ ل‎ cmique musulmane du Musée du Louvre 
e Ars Islamica 


The Legacy الصناع بالأقطار الاسلامية الختلفة « فى کاب‎ Jor الى‎ 8۸1٩48 je إشارة الأستاذ بر‎ rl (v) 
۳۲ لیمتوی » ص‎ oM وراجع : کاب‎ € voy t of Islam 
۱ ۵۲ ص‎ < DiMAND: Handbook : ub (v) 


اھ زف ۵ ۱۰ 





خصائصه. ‏ أن فی زخارف ا حزف العراق شيئا من التكلف » By‏ آلوانه 
تناسقا وتناسبا Laf‏ بين الذهى والأرجوانى ولبرونزی . 

ولا ریب فى أن هذا A8‏ ما يذهب اليه كونل من أن انسزف العراق 
کان یرد من سامرا ویقلد فی par‏ . 

وليس خفیا ما يلاقيه الباحثون من صعوبة فی سبیل الوقوف على أسرار 
صناعة الحزف . وقد حاول على بك بہجت وا مسیو ماسول أن LIL‏ بمضمون 
ما ja‏ النصوص Ze sl‏ فی هذا الوضوع كمقذمة لأبحائهما الحاصة 
فی Lef‏ سالف الذکر , على أن النصوص التى We Ue‏ كانت من الناحية 
الكيميائية الصناعية قليلة الأهمية . وقد عللا ذلك Ob‏ الأصل فى AN‏ المهن 
فى الشرق LA‏ كانت التجارب فقط » Oly‏ آسرار الصناعات لم تكن ندون 
' بل كانت تنقل شفاهيا وعملياء ومن ثم كانت ندرة النصوص ونشتہا . 

ولكن Vole‏ جديدا فى dle‏ البحث ly‏ يؤذات d‏ كثير من 
الصعوبات الى تقف دون دراسة ا حزف الاسلاى ونعنى ببذا الحادث کشت 
الأستاذ GUY‏ ریش (Rrrrez)‏ مخطوطين من كاب ألفه بالفارسية فى تبريز 
(ew. ۱( ۸ ۷۰۰ du‏ أبو القامم عبد الله بن على بن ch bu‏ 
cU‏ وساه " جواهم العرایس وأطايب الفایس “ , 

والکاب الذکور قسمان : بجث الأول فى الا جار الفيسة sl‏ 
وخواص كل منہا وقېمنه › GUI Ce,‏ فى العطور ورکیبا ٠‏ ولکن 
bagh‏ منه بنوع خاص LA‏ هی خامتہ ed A‏ فى صناعة IB‏ 
7 )1( اس : La céramique musulmane de VBaypte‏ € ص tV‏ 


(1=A) 


ye‏ الفن الاسلای d‏ مصر 


ستسسےےےمےسسہ اگ 
و یزید فى أهمية هذه ا حاتمة أن مؤلف الکتاب عالم من قاشان مرک صناعة 
الحزف فی بلاد إيران » وأنه کنبه فی تبرز de‏ ازدهرت هذه الصناعة 
ولا “یا فى نفس العصر الذی صنف فيه الکتاب . 
وقد فطن الى فائدة اللحانمة المذكورة أربعة من العلماء الألمان الشتغلین 
پدراسة الفن الاسلاعی فطبعوها وترجموها الى BUYI‏ وعلقوا على نصوصها 
فى منشورات القسم SA‏ من EN AU we‏ فى io‏ 4۳ 
نعود بعد هذا الى ا حزف الطولوی فنذکر أن على بك بہجت والمسيو 
ماسول otl‏ س فى القطع A‏ يحسبائها طولونية أمارة ( ماركة ) تميزها . 
وتلخص فى دوائر ثلاث ذات صك واحد » فى الدائرة الداخلية bas‏ 
ولبية وبقع صغيرة مثلثة الشکل؛ بيا الدائرة الوسطى St‏ من حط سميك» 
والدائرة االخارجية من خط رفيع c‏ وهذه الدوائر ذات EU‏ الواحد مورّعة 
بطريمة نظامية زحرفیة » وتفصلها أرضية تزینها خطوط صغيرة متوازية أو مقؤسة 
ولكن فى اعتقادا أن فى اعتبار هذه Mac‏ أمارة لخزف الطولونی شيئا 
من الغلو فان هناك نحزفا طولونيا ليست فيه هذه الرحرفة ء أو فيه زخارف 
"y‏ أو عليه زتحرفة ef‏ فضلا عن أن على بك بهجت والمسيو ماسول 


H. RITTER, J. Ruska, F. SARRE, R. WINDERLICH : Orientalische Stein- : راجع‎ (1) 





biicher und Persische Fayencetechnick (Istanbuler Mitteilungen Herausgegeben von 
der Abteilung Istanbul des Archäologischen Institutes des Deutschen Reiches, Heft 3). 
(v ص‎ ¢ ALY Bey Bancar Sr F. MassouL: ibid : Ja (v) 
۱ be ۳ االوحة رتم‎ « M. ھ242۸‎ : ibid : اظر‎ (v) 
۲ االوحة رقم ۱۲۹ شکل‎ c Pázaro: ibid : J| (t) 


yv d ا‎ 





لاحظا ان هذه الزخارف الى يحسبائها إشارة A‏ الطولونی موجودة de‏ 
)1( 


صور قبطية المتحف Spall‏ . 


ul‏ رسوم الحيوانات على اللحزف الطولونى فتقليدية جدا؛ کا أن الرسوم 
لادمية ليست إلا رسوما A9)‏ تحدّدها بضعة خطوط c‏ والعبون Yd‏ مستدیرة 
أو لوزية الشکل پینا الأنف es‏ حطان عموديان متوازیان ینتہیان بدائرة e£‏ 
لم إن لم يكن de‏ خط صغیر i Mel dots‏ مكؤنة من أغصا 
نحل وأوراق جر مدببة , 

wer‏ كثر القطع اللحزفية الطولونية خط بحیط بالزخارف الرئيسية فیکون 
منطقة تزين مایخرج Ce‏ بقع ثلائية الشکل أو دوائر صغيرة فى وسط کل 


(Y) 


KU 


وفى بعض القطم الطولونية زخارف تمثل أشخاصا d‏ تبعات مدببة ارسي 
الاصل ۰ وقد کتب الاستاذ (M. Pézarv) da‏ عن قطعة le‏ إنسان Le‏ علما ٠‏ 


وفى دار Ae all UNI‏ سحنان من حزف ذى ریق معدلی قد يكونا اسنوردا 
من العراق أو صنعا فی الفسطاط فى آوار القرن التاسم الیلادی تفلیدا SA‏ 
العراق فى سامرا . أما الصحن الأول ففیه زخارف هندسية صفراء ومراء: 
e. kv * ee a‏ . 3 )0( 

وعل أرضيته الییضاء النقط العروفة فى زحرفة ا حسزف العراقی بساصراء بها 
(۱) فارن : رتم ۱۱۲۰ بالتحف الصری ٠‏ 

14 —ty ص‎ € ALY BEY Bancar xr F. Massour ; ibid ; sch (Y) 
۱۱۷ االوحين رم ۶ و‎ ¢ PÉZARD: ibid : انظر‎ (r) 


۱۱١ الرحة رقم‎ « Pfzanp : اظر‎ (4) 
۱۱ الى‎ ١4 من الوحة‎ BARRE : Die Keramik von Samarra : ò (0) 


۸ لفن الاسلای فى مصر 


نمثل زخارف الصحن GOS‏ قاربا صغیرا بأدواته ومقاذیفه وأعلامہ » وتحته 
رسوم ثلاث سمكات نجرى فى المأء ( انظر اللوحتین رفی ۲۵ و ۲٩‏ ) ۰ 

هذا وقد كان فى مصر بطبيعة ا حال الى جانب صناعة الحزف ذی a dl‏ 
المعدنى صاعة الفخار غير الطل عل النحو الذى عرف عل ضفاف الیل 
Ls‏ فديم الزمان » والذى لا ہزال معروفا حى اليوم ۰ 

ولن یفوتنا قبل أن ez‏ هذا الفصل أن نشیر أن السیو أولیر (Ormen)‏ 
اسب الى العصر الطولونی » فى كابه عن شبابيك القلل بدار الاثار Ae all‏ نوعا 
منپا del‏ مؤقنا الطراز الأؤل » و یشمل شبابيك فتحاتہا تكون زخارف تشه 
الزخارف الطولوئية على ا شب . 


P. OLMER: Catalogue Général du Muséc Arabe du Cairo, les Filtres de : por ر‎ (۱) 


y ص‎ € gargoulettes 





ليس هنا Jie‏ الحديث عن الصور حائطیة فی قصیر را أو فی سامرا؛ 
فان البنائین والفنانین الذین شيدوا بشرق الاردن فى القرن الثامن ذلك olg I‏ 
الذى يعرف ech‏ قصبر | ليتخذه أحد اللخلفاء الأمويين مقزا للهوه وراحته- 
کانوا سوريين أثرت فيهم التقاليد الصناعية والأساليب الفنية البيزنطية الى 
كانت تسود فى سوريا منذ زمن طويل» ون کانوا من ناحية أحری قد نائروا 
pole Gan.‏ الفن الاسلامی و الوسط الشرق الذی کانوا یعیشون فيه و ببعض 
الأساليب الفنية الساسانية A‏ كانت موجودة فى هذا الوسط الشرق ٠‏ 

وكذلك اللحلفاء العباسيون الذين نقشت d‏ فى فصورم بسامرا فى القرن 
et‏ الصور الحائطية البديعة A‏ لم یصل الينا منبا لسوء الحظ إلا ما عثرت 
عليه البعثة الألمانية فى حفرياتها وکتب ve‏ الدکتور A‏ تزفلد : تقول إن هؤلاء 
احلفاء الععاسيين استخدموا فنائین غير مسلمين » أو فنانین مسامین |خذوا M‏ 
أسرار صناعتهم وثقافتهم الفنية عن إبران اش بلاد اليا al‏ 

وأكبر الظن أن فن تصویر الكتب وتذهيما ظهر فی العراق d‏ خلال القرن 
التاسع الميلادى » ولكن شرح ذلك كله لا بدخل فى دارة هذا RON‏ 





eb )۱(‏ قال A AMRA‏ دائرة العارف الاصلامیه » > رص vey‏ س rer‏ والقمل الذى عقسده کرزدل 
CRESWELL‏ الکلام عن نصر عمرا فى x ¢ Early Muslim Architecture als‏ | 
(۲) ر اجم : ; HERZFELD: Die Malereien von Samarra‏ 


٠ حسن‎ ME ر عند الفرس للدكتور زى‎ pall راجم افصل الأول من کاب‎ (v) 


۱۱۰ الفن الاسلامی فى مصر 


وعلى كل حال فبالرغم Ce‏ نراه فى الصادر الأدبية والتاريخية من شارة 
الى کتب مصورة فى القرنين التاسع والعاشر + فان أقدم ما نعرفه من الصور 
المصغرة فى الکتب (miniatures)‏ يرجع الى pT‏ القرن GLI‏ عشر والتصف 
الأؤل من القرن الثالث عشره وینسب الى مدرسة بغداد . 

وقد ذهب الأستاذ ساکسیان الى أن صورا فى خطوط من كليلة ودمنة 
مکتبة يلدز باستانبول ترجع الى النصف الأول من الفرن الثانى c te‏ وتنسب 
ال مدرسة d‏ شرق ا ران + AT BGs‏ موزحی الفن SAM‏ لا je‏ )4 
على هذا الرأى » بل یعتقدون أن الصور المد كورة لا عکن إرجاعها الى ما قبل 
لقرن الرابع عشر ٠‏ 

ومهما یکن من ثبىء فان الصور المذكورة وتلك التى تنسب الى مدرسة 
بغداد مصدرها سورية أو العراق أو إيران ٠‏ ومن ثم ظن القوم طویلا أن فن 
التصوير ۸ يزدهى إلا فی تلك abe Ut. ch?‏ الفنية التى آخذها العرب عن 
المأنويين واليعافة والصینیین ٠‏ وظلوا لا يفكرون فی مصر كهد لمدرسة من 
مدارس التصوير الاسلامی حى كان الا کتشاف المشہور فى الفیوم » ذلك 
الاكتشاف الذى أثبت وجود صور مصغرة إسلامية ترجع الى A‏ القرن 
sch‏ وا ی القرنين العاشر coldly‏ عشر . وهی محفوظة الآن فی المكتبة 
الأهلية بقینا ٠‏ وقد كتب Le‏ الأستاذ حروهمان (Grommann)‏ وعلق ule‏ 
)1( راجم : AKAN : La Miniature persane‏ € من t‏ وما ladu‏ , 
(r)‏ راجم : Bast, Gray : Persian Painting‏ € ص .م 
)1( راجم : ARNOLD de GROHMANN : The Islamic Book‏ € ص y‏ رمابمدها ¢ Faust...‏ 


Zum Funde von El Fayum (Zeitschrift fur Kunst, und Antiquitätensammier II 
۲۲ o» € Leipzig 1885) 


تعسو یر ۱۱ 





d) ya le AR نشول‎ ol ya)! ف درس هله‎ Lu فبل أن‎ 5, LSS, 
حرم التصوير فی الاسلام ؛ فقد زعم کثیرون من الستشرقین وموزتی الفنون‎ 
EJ اميلة أن القرآن حرم رقم الصور وصناعة القاثيل ۰ ولکن نظرة فى‎ 
أن هذا‎ cas OY Las أسباب الزول‎ dy وی کتب التفسير»‎ > E 
فى كابه عن التصوير فى الاسلام عقد‎ Al من أن الأستاذ‎ ¿dis 
Via ay فصلا طويلا لحدیث عن هذ الموضوع وأثبت بطلان ما‎ 
المستشرقون » فان فرئسيا قديرا من علساء الآثار الاسلامية كتب فی مؤلف‎ 
(Y), a s 
! يحرم إلا تصوير ما له ظل وباخری عمل المائیل‎ d حديث له أن القران‎ 
tle وقال فريق من المستشرقين إن نحريم التصوير فی الاسلام اف‎ 
ذهبوا الى أن‎ el أن‎ NJ نعترض على هذا القول‎ E فى الحديث . وما‎ 
ازدھرت صناعة التصوير فى فارس‎ ds ٠ نحترم هذا الحديث‎ Y الشيعة‎ 
حيث سود الذهب الشیعی . وهذا باطل لا أساس له ؛ فاب النحت‎ 
السئة » وان کان الشبعیون‎ fal الشيعة کههما عند‎ elle والتصو بر مكروهان عند‎ 
کتبا خاصة سمل‎ A لا بعترفون ما لدی السنیین من کتب الحديث » فان‎ 
ما يعترفون به من أحاديث النی عليه السلام ۰ وفیبا ما بوجد فى كتب أهل‎ 
والفصل الأول من کاب‎ € t£: — ١ ص‎ « THOMAS ARNOLD: Painting in Islam + eb )۱( 
۱ ۰ حسن‎ M للدکتور زکی‎ A التصو بر عند‎ 
ص و ره‎ € H. TERRASSE: L'art hispano-mauresque : E) (v) 


G. LggNERT: Illustrierte ص ¢ ¢ و‎ « E, KÜBNEL: Islamische Kleinkunst نظر و‎ (r) 
۱۲-۱۱ ص‎ CT. ARNOLD: ibid „ rar, —114 ص‎ Y + » Geschichte des Kunstgewerbes 
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السنة من ثبی عن التصویرء» و |ندار لصور ین با sch‏ سوف یکلفون یوم القيامة 
آن بنفخوا فى صورهم الروح ولیسوا Géi‏ , 

فالسلمون من سنبین وشیعیین معون على كراهية النحت وتصویر الأحياء 
لا فيهما من AS‏ حالق Ze‏ وجل ولا ورد فى ا حدیث من أن SAN‏ 
لا تدخل بيتا فيه کلب ولا تصویر» ومن أن XS‏ الناس Mie‏ عند اللہ يوم 
يوم القيامة المصوّرون» ومن أن 5 یصنعون هذه الصور یعذبون بوم القيامة 
Ju‏ لم أحيوا ما خلقتم .. 

وبهما یکن من شىء in‏ هية التصوير لم نکن وقفا على الاسلام » وهی 
فيه CAE‏ تفسيرها y‏ نہی النى صلی الله عليه وسلم عن نحت e‏ وعمل الصور؛ 
رغبة منه فى أن يبعد أتباعه عن كل مامن alt‏ أن یقزبہم لعبادة SEY‏ 

نعود OY‏ الى الصور المصرية الى نشرها الأستاذ حروهمان . 

وأقدم هذه الصور واحدة فى حطوط بق منه ورفتان» Sel‏ منہما فى وجهها 
آثار أربعة أسطر بالعربية وفى ظهرها آثار اث عشر سطراء بقيتها أربعة أسطر 
فى الورقة الیسری؛ وتحت هذه الأسطر الأريعة شحرة مرسومة بألوان حية > 
وفيها فوا كه قرمزية اللون» le des‏ الشجرة تلين مدجین پذکران بالمنارة 
الملوية فى جامع سامراء وبمنارة الجامع الطولوى ٠‏ 

وقد ذهب الأستاذ جروهمان استنادا الى نوع الکتابة فى هاتین الورقتین الى 
أن الصورة ترجع الى Al‏ القرت التاسع » أو الى القرن العاشر الميلادى . 


١مل ص1‎ € T. Arnoro: ibid : انظر‎ (Y) 

821611188: y ¢ ص .1م ومابمدها‎ | > € CHARLES Drea: Manuel d'art byzantin ; Jal (y) 
SomwARTZLOSE: Der Bilderstreit (Gstha 1890) , ¢ La querelle des images (Paris 1904) 

۱۱۰ ص ه ۱۰ س‎ Ca alado, الأستاذ مد كد مل فى اخر الأول من کابه الا سلام‎ vi رایعم ما‎ (v) 


اتصسو بر ۱۱۳ 





ولاحظ أيضا ei?‏ الأؤلى وما فى رسها ul‏ من أساليب Cal DE‏ 
بالفن Ä eil Spall‏ 
ورای فر تمل (FRIMMEL)‏ آن الصورة المد 5 )3 ترجم ال الفرن العاشر ؛ 

By‏ نظن أن فيها من خصائص الفن الطولونى al‏ نرج kÍ‏ ترجع إلى 
pl‏ القرن التاسع . 

وهناك وثيقة ری ele‏ مسحة طولونية ATT‏ وضوحا . ونتكون هذه 
الونيقة من حمس فطعم مرں الورق اذا car‏ صارت ورقة aal A‏ 
٠ [rad ١ ×٤‏ وظهر هذه الورفة عليه نص فى أربعة عشر سطرا: 
نا وجهها عليه نص AT‏ من BH‏ أسطر وخمسة Ly‏ رسم سيده ld‏ 
شعر طويل» وأمامها رجل جاث على رکبنیه . وهذا النص em‏ من الفصل 
السادس والأربعين من کاب فى الحب واجماع » ویصف اختصار Jil‏ الذى 
«Tall ade‏ 

والأستاذ بحروهمان بقارن تركيس هذه الصورة بالعروف من التصویر 
القبطى والحبشى» ویظن أن راقم هذه الصورة کان لديه نمسوذج له علاقة 
بورق البردی ا حفوظ الأب بمتحف تورین ٠‏ والشبور کا به من DA‏ 
فى موضوعى ا حب واجماع زجع الى الدولة الفرعونية الحديئة ٠‏ وعلی کل حال 
Ob‏ نلاحظ أن طريقة رسم pel Vi‏ فى هذه الصورة Léi AA‏ الطريقة 
الى نراها على الحزف الطولونى ٠‏ 
- (۱) رام : The Islamic Book‏ € ص م 
Papyrus de Turin, Fac-similés par Rossı de Turin Pn Wi "hii i E‏ 


W, PLEvrE de Leyde. 
- الفن الاسلامی‎ 
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وقد نشر الأستاذ جروہمان صورة آحری وجدت ف الأشهونين وهى المزء 
الأسر من ورقة من ا حتمل أرب تکون Ji‏ من کاب نوادر وحکایات 
٠ Lie:‏ وتظهر فی النصف الایسر من الصحيفة صورة رجل ذى لحية كثة. 
d‏ النصف الأيمن زشرفتان Ale‏ خط می‌سوم بالسطرة ۰ والزحرفة الأول 
حازونیة اسبه حكثيرا الزحرفة الوجودة على قطعة ا حشب الطولونیة المحفوظة 
محف اللوثر ۰ LA Mail‏ من أشكال هندسية ونبائية تشبه الزخارف 
المرسومة على باطن أحد الأأقواس فى ابحامع الطولولى . 
ونشر الأستاذ حروهمان بعض أوراق GAT‏ علیها زخارف عراقية وطولونية . 
ويمكن إرجاعها إلى AT‏ القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر» € أن فى دار 
AEN‏ العربية أوراقا al‏ صغيرة قد يمكن إرجاع بعضہا الى التاري المذكور . 
وی dept‏ المسيو رالف هرارى بك صورة ليست لسوء الحظ فى حالة 
جيدة من all‏ + ولكن فى استطاعتنا أن Cult‏ فما صورة إنسان فى يده كأس 
مر «de,‏ بعض ll‏ النبيذ » وفى ملابسہ زخارف بعضہا عليه مسحة 
طولونية ظاهرة KR‏ أیضا فى الزخارف الوجودة على آوانی النبيذ ما يجعلنا 
ES‏ أن هذه الصورة ترجع الى آنر القرت الناسع » أو الى أول القرن 
العاشر الیلادی ( انظر الوحة رقم ۳۹) ٠‏ 
Ge (s‏ أن نشسیر الى أن الأستاذ جروهمان يرجع. الى العصر الطولونی 
” جلد خاب “ من خشب الارز عليه فسیفساء من العاج bus; a;‏ 
الان جزء منه e‏ الاسلای من متاحف برلین» Xa y‏ جحروهمان فی ah‏ 


Aug ¢ ibid : eb (1) 


۱۱۵ ¿añ 





$ ۱ (1) ۱ , T ; 

ھذا الى الزخارف الموجودة Je‏ هدا اللوح ا حشی ٠‏ ولکن فی اعتمّادنا ان 
هذه الزخارف لیس فہا |« مسحة طولونية Alb‏ 3¿ ولذا نفضل أن EF‏ 
هذه القطعة الى القرن العاشر . وهو رأى ا یئات Y al‏ متحف برلين 


12 
شس ےه e‏ 


ومهما یکن من شىء Y Cob‏ نظن أن تلك القطعة من انحشب de‏ 
کاب کیا ذکر الدکتور حروهمان ؛ بل BU‏ أنها is‏ من صندوق ۰ وهی de‏ 
كل حال تشبه قطعة بدار الآثار We je a d‏ بجهة عبن الصيرة وعليها 
أيضا فسیفساء من العاج والعضم . 


)1( رام : Cibid‏ ص ۳۳ 

Y ص‎ © SARRE: Buchkunst des Orients I, Islamische Bucheinbände : راجم‎ (v) 
| ولوحة رقم‎ 

Ye رقم‎ dm duet P in : نظر‎ (r) 


٦ 


Ce 

. فى الفصول السابقة عن النسوجات والحشب وا حزف والتصویر‎ US 
ولا ريب أن فی ميدان الفن الاسلای الصری فروعا أتحرى ؛ زلکنا لا استطیم‎ 
أن نطیل القول ؛ فان ما نعرفه عن بفر الفنون الاسلامية فی وادی الیل‎ 
۱ ۱ . لیس فيه من الحقائق اللموسة أ كثر مما ذکرنا‎ 

على أن صناعة المعادن كانت فى مصر الفرعولیة مزدهرة كل الازدهار . 
ونسج القبط على منوال أسلافهم ۰ وليس هناك ما يدعو الى أن نعتقد el‏ 
تركوا هذه الصناعة فى القرون الأولى بعد الفتح الاسلائی؛ ولكنا لسوء BH‏ 
لم يصل الینا شىء م مصنوعاتهم المعدنية قبل ظهور طراز اسلای بحت 
فى العصر الفاطمى . 

وأما Gal‏ البروئز الذى كشف فى الحفريات BUIN‏ فى Ul‏ صير (M‏ 
' ولمحفوظ الآن بدار الآثار العربية ؛ di‏ يرجع الى القرن السابع ولکنہ ساسانی 
الصناعة والزخارف . 

ولا ريب أن صناعة qs el‏ لقیت فى العهد الطولونی رواجا کیرا ٠‏ ونقصد 
صاعة الأسلحة الى كانت لازمة لجند» ورس Al el‏ كانت المصانع 
الحكومية تصنع حزءا کیرا منہا ¿di‏ من وجود صناعة أهلية زاهرة . 


(۱) أنظر : BUTLER: Islamic Pottery‏ € ص v4‏ € ودليل التحف القبطی لمرفس سميحكة GUL‏ 
ب ۱ ص AN‏ 

Drez: Die Kunst وتارن‎ «ry ص‎ ¢ Wiert: L'éxposition persane de 1931 : eb (Y) 
۲۷۸ ص ۲۰۱ شكل‎ € der islamisehen Völker 


TY i cC 





وقصاری Caf Sill‏ اذا صدّقنا المؤرّخين العرب فانه من الصعب أن 
لا نتصور تقڈما كيرا فی صناعة العادن فی خلال العصر الطولونى c‏ فضلا عن 
أن Bo‏ الصناعة وجمال الصنوعات Y‏ زمن الفاطميين يجعلنا نعتقد UT‏ 
كانت فى ذلك الوقت ذات تقاليد ثابتة وماض Ae‏ , 

أما Sëll‏ فى مصر قبل العصر الطولونى فليس هناك شىء خاص ESE‏ 
ذكره عنها . والعروف أن الولاة كانوا بخذون من الدرام SL il‏ 
العاصمة فى بلاد العرب . وقد كانت الدولة الاسلامية فى أؤل أمرها farted‏ 
انقود الساسانية والبيزنطية > وظل kd)‏ هذا del‏ حتى أوائل العصر 
موی حين بدأ الخلفاء فى ضرب دانير ذهبية إسلامية . 

. ا مناحف وا جموعات الاثرية بعض فطع مر النقود الطولونينة‎ A 
» أحاديث عن النقود الطولونية‎ op all وفی الرسالة التى كتبها القریزی عن‎ 
Sh وعلى کل حال فهو‎ ٠ أقرب الى انرافة منه الى الحقيقة التاريخية‎ pan 
٠ أن دنار ابن طولون كانت من الصفاء بحيث استعملت خاصة للتذھیب‎ 

ولا نظن أن صناعة الزجاح أهملت فى العصر الاسلامی ؛ فانه فضلا عن 
عمل الأوزان الزجاجية ALL,‏ والأختام التى کان بطبع بها على الأوانى لبيان 





S. LaNE-PooLE: Catalogue العارف الاسلامية ¢ و‎ an, ““ مادق درھ‎ : dei (1) 
J. SrickeL: Handbuch zur Morgen- , ç of Oriental Coins in The British Museum 
J, KARABACEK : Ueber mohammedanische Vicariatsmiinzen , ¢ ländischen Münzkunde 
۱۸۰۹ & Wiener Num. Zeitschr. فى‎ und Kupferdrachmen 

٠ مدها‎ by ۳۹۹ ص‎ ۱ > € MIGEON: Manuel : eb (Y) 

« E. T, Rogers: Coins of the Tuluni Dynasty (Numism. Orient. IV) : ر اجع‎ )۳( 
¢ Zaxy M. Hassan: Les Tulunides , ¢ ۷۵ ۷۳ ٤٦۷ ص‎ ٤ Lane-Poorz: History , 
' ٠. ص ۱۰ ۲ وما بعدها‎ 

FLINDERS Perrie : Glass Stamps & Weights (London 1996) : ر اجع‎ )4( 
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أجامها ا ختلفة كان Y Oy pall‏ يزالون محتفظین با کثر ما عرفه آجدادهم 
من أسرار صناعة الزجاج . 

على of‏ الظاهى أن SÄI‏ الرئيسى oid‏ الصناعة أصبح. بعد الفتح al‏ 
مدينة الفسطاط بعد أن كان قبله فی الاسکندرية ٠‏ ۱ 

وقد عثرت دار الآثار العربية فى حفرياتها بأطلال الفسطاط على قطع 
من الزجاج القديم Us‏ الكلام على أكثرها فى الحزء الشانی من LE‏ هذا 
لأن أقدمها برجم إلى العصر الفاطمى . 
وقد حصل م: متحف اللوفر فى العام الماضى على فنينة Lee‏ 473 
طولونية ظاهرة تشبه Lei‏ الزخارف الطولونية امحفورة على اللحشب أو الى 
أشرنا لیا عند الکلام عن العارة الطولونية وزتحرفة المبانى » کا أن فی دار MY‏ 
العربية بعض قطع علیہا مثل هذه الزخارف الطولونية الظاهرة ( أنظر اللوحة 
رم ۳۷) ۰ 

وكذلك فی متخف المتروبوليتان بنيويورك قنينتان قديمتان وجدتا فى ساهر| 
ين الزجاج الكثير الذى ظهر فى حفائر الدکتور ززه والدکتور هر تزفلد , 


+ 
++ 


وهنا نصل الى نهاية الرحلة فى كلامنا عن بكر الفنون الاسلامية فی مصر 
وعن تطورها حتى نہاية العصر الطولونى ٠‏ وقد رأينا أن رجال الفنون والصناعات 
فى القرئين الأول والثانى بعد الحجرة کانوا من المصريين الوطنيين سواء فى ذلك 
BUTLER: ibid : wl) (1) —‏ ¢ ص rt‏ وما Ye ¢ Mignon: Manuel y ¢ ban‏ ۱۱۷ وما بىدھا „ 


۱ ۸ ص و‎ € DIMAND: Handbook : انار‎ (۲) 
Laum: Das Glas von Samarra : راجع‎ (y) 


IT Ach 





من عتتق منهم الاسلام ومن ثبت على السيحية . وقد واصلوا جمیعا السير 
عل adir‏ الفن الصری الى كانت فد 'نطؤرت على مر العصور حتى أصبحت 
فى العصر القبطیٴ le‏ أثرت فيه الفنون البيزنطية والساسانية وغيرها آثرا كيرا . 


و عمل الوطنیون فى الحياة الاجتاعية على مسالمة العرب él‏ 
وإرضائهم» فان الصناع منهم مالبثوا أن بدأوا تطوّرا منتظما» OF‏ ام عوامله 
إرضاء المسلمین » والتحبب الهم ء ¿ls‏ ما یوافق ds‏ وتعالم دياتهم ٠‏ 
وتأثر المصر يون بالشعبین الآحرین اللذين كان يتألف منبما AC‏ الاسلامی 
ای بالابرانيين وبالترك ؛ وأخذ هذا التأثير فى الظهور شيئا فشینا فى al‏ 
الاجتاعیة » by‏ الفنون ا ختلفۃ على ضفاف Jl‏ ۰ ۱ 


رکانت مصر فی العصر الطولونی متأثرة كل التأثير بالفن العراق فى مدينة 
سامرًا التى كانت بدورها أكثر Ut‏ بالفرس وبالترك من أى عاصمة 
إسلامية آخری . 


بيد أنه عند ما استولى الفاطمیون على عرش مصر بعد ذلك A‏ ستين 
سنة ( ٩4‏ م) . بدأ فى الظهور على ضفاف النيل فن اسلای فيه جمال 
وفيه تقاليد مصرية وأساليب ختلفة ستکون موضوع ob»‏ فى الحزء OH‏ 
من هذا الکاب . 


)1( راجم : Ai «sl‏ فان eu‏ فى CRESWELL; Early Muslim Architecture‏ € ص ١56-1١4‏ 
وانظر فى الاب نفسه (ص ۳۰) الاشارة الى «Js‏ ان خلدون فی تأخر الفنون عند العرب ۰ 


کاب O‏ لليعقوي (ابلسزء السابع من المكتبة الحغرافية العربيية . طبع 
è ( ۱ A۹ ¥ dw Ds GoEJE‏ 
كاب المكافأة لا حمد بن يوسف المعروف بان الداية . 
١‏ الو لا den‏ الكندى ( طبع ٠ ( Ginn MEMORIAL SERIES‏ 
الانتصار لواسطة عقد الامصار لان d) Gs‏ بظهر an‏ الا الحزءان رایع 
المواعظ والاعتبار فی ذکر الحطط y‏ لقریزی ( طبع بولاق ) . 
النجوم الزاهرة d‏ ملوك len uy $ ls pas‏ بن ری ردی ( طبع 
دار الکنب المصرية ) ۰ 
ا خطط التوفيقية لعلى باشا مبارك . 
Ob >‏ الفسطاط للرحوم على بک بہجت ومسیو teal‏ جبربيل ( طبع 
دار الکتب الصرية ( a‏ 
EN‏ ورصف ell‏ الطولونی للاٴستاذ مود عکوش . 
الاسلام واخضارة العر us Ae‏ کد e e‏ 
جامع سید عمرو بن العاص N‏ پوسف Ael‏ . 


. Ael أحمد بن طولون للا ستاذ پوست‎ y 


۱۳۱ lA 





القاهرة لللازم الأول عبد الرهن افندی زک . 
فتح العرب pel‏ لأليف بتلر وترجمه الأستاذ محمد فريد Al‏ حديد . 
ر الاسلام للاستاذ Ae)‏ أمين . 


, الاسلام للاستاذ أحمد این‎ a 

تار عمرو بن العاص للدکتور حسن ابراهم حسن . 

دليل التحف القبطى لمرقص سميكة باشا . 

المنسوجات الاسلامية للدكتور زکی محمد حسن ode)‏ ۱۰۲ من de‏ الرسالة 
بتار ۱۷ ay‏ سنه ۱۹۳۰) ۰ 

أثر الفن الاسلای فی فنون الغرب للدکتور زکی مد حسن (عدد ٩۳‏ من 
de‏ الرسالة بتار ۱۵ أبريل (avo Ze‏ 

التصوير عند الفرس للدکتور ز ی محمد حسن بظھر قریبا ) ٠‏ 

. تاريخى عن جامع ابن طولون للا ستاذ مود أحمد‎ ob 
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